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 2025  أ كتوبر   –   2الس نة    -  2المجلد    -  10  العدد

ي العلوم الإنسانية والمعرفية 
 
 الهيئة الاستشارية لمجلة البحث ف

 أمعضشو فريد د. 
   مركز تكوين مفتش ي التعليم

 المغرب 

 عبد الله بوغوتة د. 
 المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين

 بجهة الشرق، المغرب 

 دة. سميرة حيدا 
 المدرسة العليا للتربية والتكوين  

 ، المغرب بوجدة  جامعة محمد الأول 

 أرديف سعيد د. 
 المدرسة العليا للتربية والتكوين  

 ، المغرب بوجدة  جامعة محمد الأول 

ي العلوم الإنسانية والمعرفية 
 
 الهيئة العلمية لمجلة البحث ف

 لمرينيفريد  د.

 جامعة محمد الأول، المغرب 

 دلال محمد د.

 جامعة محمد الأول، المغرب 

 عمارة  يحيى د.

 جامعة محمد الأول، المغرب 

 احساين  حسن د.

 جامعة محمد الأول، المغرب 

 شهير  وسامد. 

 جامعة محمد الأول، المغرب 

 أزروال فؤاد  د.

 ، المغربالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

 كزوط  هشامد. 

 جامعة محمد الأول، المغرب 

 هلال   أسماء دة.

 جامعة محمد الأول، المغرب 

 عبد الواحد  عائشةدة. 

 المغرب ، جامعة محمد الأول 

   الجليلد. خليل عبد 

 المغرب ، جامعة محمد الأول 

 دة. سميرة حيدا 
 المدرسة العليا للتربية والتكوين  

 ، المغرب بوجدة  جامعة محمد الأول 

 الإله مطيع   عبدد. 

 المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين  

 بجهة الرباط سلا القنيطرة، المغرب

 ماحي  يوسفد. 

 المغرب ، جامعة محمد الأول 

 د. رشيد طلال 

 ملال  بني  -جامعة المولى سليمان 
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 2025  أ كتوبر   –   2الس نة    -  2المجلد    -  10  العدد

ي العلوم الإنسانية والمعرفية 
 
 الهيئة الاستشارية لمجلة البحث ف

 فاطمة بولحوشدة. 

 بالناظور   التخصصات المتعددة الكلية

 جامعة محمد الأول بوجدة، المغرب 

الطايفي البرنوص يدة. حسبية    

 الرباط  - كلية علوم التربية

 المغرب 

 علي الدراوي  محمد د.

 المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين  

 بجهة الشرق، المغرب 

 د. بلال داوود 

 المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين  

 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، المغرب

 جميلة رحماني دة. 

 المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين  

 بجهة الشرق، المغرب 

 حنان حمداوي دة. 

كلية العلوم القانونية والاقتصادية 

 ، المغرب والاجتماعية أكدال 

 دخيس ي  محمد د.

 المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين  

 بجهة الشرق، المغرب 

 الشاوش أيوب   د.

 المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين  

 بجهة الشرق، المغرب 

 غزلان اليوسفي دة. 

 جامعة محمد الأول 

 المغرب 

 الصادقي  العزيز د. عبد  

 الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  

 لجهة الشرق، المغرب 

 دة. ابتسام الزاهر 

 ل جامعة محمد الأو 

 المغرب 

 د. طارق زروقي 

 الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  

 ، المغرب مكناس-لجهة فاس

 محمد اليوسفي  د.

 المغرب ، جامعة محمد الأول 

 د. محمد أمحدوك 

 المغرب ، جامعة محمد الأول 

 سمية بالرجب دة. 

 تونس،  معهد الصحافة وعلوم الإخبار 

 عبد الله الحمداوي  د.

 جامعة محمد الأول بوجدة، المغرب 
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 2025  أ كتوبر   –   2الس نة    -  2المجلد    -  10  العدد

ي العلوم الإنسانية والمعرفية 
 
 الهيئة الاستشارية لمجلة البحث ف

 الدكتور مهند طالب الحمدي

 جامعة ولاية كنساس 

 الأمريكية الولايات المتحدة

 سماح محمد محمد حيدة دة.

 جامعة باشن الأمريكية 

 مصر

 صباح علي السليمان  د.أ.

 ، العراق تكريتجامعة 

 هناء فاضل سلمان دة.

 الجامعة المستنصرية، العراق 

 مروان السكران  د.

 اللسانيات الدولية، تركيا أكاديمية بيت 

 عزيز صالح علي الدعيس  د.

 جامعة صنعاء، اليمن 

 محمود قدوم  د.

 تركيا ، جامعة بارتِن

 الصادق علي وداعة عثمان د.

 جامعة سنار، السودان 

 بودشيش  محمد د.

 الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  

 ، المغرب لجهة الشرق 

 عبد المجيد بوفرعة  د.

 الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  

 ، المغرب لجهة الشرق 

 نجيب علالي  د.

 المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين  

 المغرب لجهة الشرق، 

 ريم محمد طيب حامد الحفوظي  .ةد

 الموصلجامعة 

 العراق

 دة. هدى حدادي 

 الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  

 المغرب لجهة الشرق، 

 عبد الصمد مجوقي  د.

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة  

 المغرب ، طنجة تطوان الحسيمة

 د. إبراهيم عمري 

 جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

 المغرب 

 دة. نورة سهال

 المدرسة العليا للتربية والتكوين 

 ابن زهر بأكادير جامعة 
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ي العلوم الإنسانية والمعرفية 
 
 الهيئة الاستشارية لمجلة البحث ف

 ملحاوي  محمدد. 

 الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  

 لجهة الشرق، المغرب 

 محمد حمداوي  د.

 الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  

 المغرب لجهة الشرق، 

 صارة اضواليدة. 

 الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  

 لجهة الشرق، المغرب 

 د. رشيد الاركو

 الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  

 لجهة الشرق، المغرب 

 د. عبد العظيم طلحاوي 

 الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  

 لجهة الشرق، المغرب 
 

 نادية  العساوي دة. 

 الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  

 لجهة الشرق، المغرب 
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 محتويات العدد

 9 ............................ .............................................................................................................................محتويات العدد 

 12 ............................. ............................................................................................................................. افتتاحية العدد  

 ( المغربية  الحجية  الرحلة  في  جُبَيْر )ت  :  ( 14دراسات  ابن  /    614رحلة  ، م( 1217هـ 

 بالأخبار عن اتفاقات الأسفار«.  »تذكرةبــــــــــ الموسومة 

 13 . ............................................................................................................................. عبد الله بوغوتةد. 

الإسلامي: الفكر  في  الكلام  في    علم  ونقدية  منهجية  سامي  فكر  قراءة  علي 

 .م( 1980النشار)ت:

 24 ....................................................... ............................................. ..........محمد الصادقي العماري د.  

 . من الآليات الفيزيولوجية إلى العوامل المسببة: مقاربة لفهم الصداع النصفي

 58 ....................... ...................................دة. زينب ستيتو، د. زهير سويرتي، دة. نجاة بلعربي

 . وظائف النوم وآلياته العصبية: مقاربة علمية

 86 .......................................................... ابتسام تازي، د. زهير سويرتي، دة. نجاة بلعربي  دة.

مراسيم   بالمغرب:  الأنثروبولوجي  للبحث  التأسيس  ومحاولة  ويسترمارك  إدوارد 

 الزواج وهاجس التوثيق. 

 98 .......................................................... ........ ....... ...............................الصديق الصادقي العماري د. 

من الإرث الحضاري إلى تعزيز التواصل بين  :  التراث العربي والحضارات الإنسانية

 .الأمم

 135 ........................................................ ..... ....................... د. سعيد الاشعري   –  ة. صارة اضواليد

والاجتماعي   الثقافي  للتاريخ  مصدرا  الحديث    :الشعر  العصر  خلال  المغرب  حالة 

 . اوالفترة المعاصرة نموذج

 156 ................................................. .............. ....... ...... ........... د. المهدي الفزني  –د. محمد اعطيطي

 . نماذج من الأسماء المكانية بقبيلة كزناية من الريف المغربي

 173 ....................... .................... ........................................................... .........................عبد المنعم كبير ذ. 
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 م(. 1884-1956)  أدوار ووظائف العمارة الكولونيالية بالصحراء المغربية

 198 ............................ ........................................................................................... .......... ........حبتا خد. الشي

 . تطور التبرير القضائي: مفهوم بيرلمان للعقلاني والمعقول 

 226 ...................................................... .............................. .............. .......... ........ ..............يوسف الأشكرذ.  

 . جدل العقيدة والقصيدة: قراءة في موضوع الحب شعر نصيب بن رباح أنموذجًا

 ...... ................................................................ ............. . .................... ........................... ..   . لبنى مفتاحيةد

 

243 

 إبراهيم أنيس أنموذجا : انتقادات النحاة المحدثين للتقسيم الثلاثي للكلام العربي

 .................................................................................................. .. ...................... هاجر بوحشيشة. ةد                  

 

262 

 . "جراوة المدينة القديمة لبركان" لصاحبه عبد الله لحسايني  نظرات في كتاب:

 ..... ............................................................................................................................. . الاركو رشيدد

 

275 

والتركيبية  " الدلالية  دراسة  لأ البنية   : الأمازيغية  اللغة  في  المركبة  النباتات  سماء 

 . "معجمية وتحليلية

 ........................................................................................................................... والحاجي . وليد  د

 

286 

 . الأنساق الثقافية المضمرة في المقامة الصيمرية لبديع الزمان الهمداني

 ........................................................... ..................................... ........................صوفيا سكندي . ةذ

 

299 

 . التجويد وسبل  التحديات الريادة؛  مدارس مشروع

 .......... ..............................  امحمد   س ي   أيت  علي   -  مضا  أبو   أحمد   -  الركراكي  محمد

 

311 

 . مفهوم الحجاج الذهني وفرضية أجرأته على الخطاب

 . .............................................................................................................................طارق لبحر. ذ

 

347 

"عباس   والوظيفة،  الطقس  المعاصر:  المغرب  تاريخ  في  السياس ي"  "القتل  ظاهرة 

 . لمسعدي" أنموذجا

............................................. . ................................د. حاجي البكاي – عبد الإلاه بوعلي . ذ  

 

368 

اقتراحات على ضوء عددٍ  :  سبل التعاون بين الصحافيين والمؤثرين صناع المحتوى 

 . من التقارير

............................................................................................................................. . كمال بورمضاند  

 

384 

ة ماء العينينيثقافة الصحراء في مناصّ هوامش رواية "ح
ّ
 . دا" لمنتن

...................................................................................................................... ..... ............ . رشيد طلالد  

 

402 
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من خلال كتابه "نتائج الفكر    المصطلح النحوي المعرّف عند أبي القاسم السهيلي 

 . في النحو"

 ............................. ...................................................................................................دة. كريمة البركة                  

 

412 

 . الاستلزام الحواري: أصوله الفلسفية وامتداداته التداولية

 .............................................................. ......................................................................د. سعيد أبناي

 

429 

المنهجية   والمزالق  الحضارية  بعد الأبعادِ  عن  في   للتعليم  العلمية    بحث  القيمة 

صية  . والمنهجية لدبلومات "نماء" التخصُّ

   .........................................................................................................................د. مصطفى العادل                     

 

484 

 .النقدية ليورغن هابرماسالمنهج التداولي في سياق النظرية 

 ............ ........................د. أحمد الفرحان  -د. محمد الأشهب  -ذ. محمد إدالمقدم                   

 

461 

الطلبة   اقف  مو حول  ميدانية  دراسة  المهني:  والقلق  التكنولوجي  الاستبدال 

 . العملالباحثين من انعكاسات الذكاء الاصطناعي على سوق 

   ................................................... دة. زكية الحسني – حامد سھیل عیس ى المعشنى ذ.                    

 

475 

 . إتيقا التدبير التربوي والإداري 

 ............................................... محمد الأشهبد.   -أحمد الفرحاند.  - فريد طموحذ.                    

 

492 

عبئة الرّقمية
ّ
 ي. والاحتجاج الافتراض  الت

 . ............................................................................................................................. محمد الطالبي . د

 

507 

التخييل الذاتي بين الهوية الســــــــردية والهوية الثقافية، مقاربة ســــــــيميائية ثقافية:  

 رواية "حلم أمكنة" للحبيب ناصري نموذجا.

 ....................................................................................................... ..........................أمين اضريف. ذ                     

 

530 

Asittem di Trifit d tzelγa-nnes tasentit. 

Dr. Abdelaziz Hannun .........................................................................................................  ..............  544 

Résilience et mutations de l’agriculture vivrière en fond de vallée : le cas de la 

vallée d’Arghen dans l’Anti-Atlas occidental marocain  

Lahcen Ichou – Dr. Lahoucine Amzil  ................................................................. .......... ....  559 
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 الدكتور الصديق الصادقي العماري 

       والأنثروبولوجيا علم الاجتماعأستاذ محاضر، تخصص 

المدرسة العليا للتربية والتكوين، جامعة محمد الأول بوجدة،  

                                                         المغرب

 https://orcid.org/0009-0001-1446-8013 

 

 :  الملخص 

دوارد ويسترماركتحاول هذه المقالة التطرق اإلى تجربة  بالمغرب، والتي نرى فيها مرحلة أ ساس ية في وضع لبنات البحث ال نثروبولوجي،   اإ

آليات ووسائل وتقنيات ومناهج في دراسة وتحليل ظاهرة الزواج بالمغرب بالحتكام اإلى الطقوس والعادات   وذلك من خلّل اعتماده على أ

ات الزواج من البداية حتى النهاية. وقد تزامنت تجربته مع تجارب والتقاليد وال عراف، بل والكشف عن التفاصيل الدقيقة لممارسة احتفالي

مع لتنفيذ مشروعه البحثي، حيث قام بجقرى  ال دن و عددا من الماس تهدف ويسترمارك  أ خرى خلّل مرحلة ما قبل الاس تعمار بالمغرب.  

حيث عمل على  ،  الدراسة  من ميدان   بمساعدينالعرب وال مازيغ، واس تعان    من فئات اجتماعية تتوزع بين الكافية  والبيانات  المعلومات  

ن أ هم ما ميز ويسترمارك في دراس ته لطقوس الزواج بالمغرب هو اعتماده    معاينة ورصد ال حداث والوقائع كما تمارس في الواقع. ملّحظة و  اإ

القدرة على جمع   على منهج الملّحظة بالمشاركة، حيث عاش في المجتمعات التي درسها مدة من أ ن تكون له  أ جل  الزمن، وهذا من 

المعلومات من مصادرها مباشة وبطريقة كيفية، وكذلك تمثل ال شكال والنماذج الثقافية حتى يضعها في س ياقها التحليلي والتاويلي الذي 

لدقيق على تفاصيل ال ش ياء والسلوكات  يليق بها. كان المنهج الكيفي ونهج السيرة من أ هل ما اعتمد عليه ويسترمارك من أ جل التعرف ا

والثقافية  ،وأ بعادها  ،والرموز والقصص وخلفياتها الاجتماعية،  والبيانات  المعلومات  من  هائل  كم  الحصول على  من  ويسترمارك  تمكن   .

، مكنه ذلك من تكوين  والحكايات الخاصة بأ يام ومراحل وطقوس الزواج من جميع القرى والمدن المغربية التي اس تهدفها بالبحث والتحليل

أ حكام حول  صورة واضحة المعالم عن واقع الناس وطريقة تفكيرهم وأ سلوب حياتهم، لدرجة أ نه بعد اعتماد المقارنة توصل اإلى اإصدار 

لعرب السلوك الاجتماعي للمواطن المغربي في تعاطيه مع المناس بات والطقوس وال سطورة والخرافة والدين والتدين، في تمييز واضح بين ا 

 وال مازيغ. 

   :الكلمات المفتاحية

دوارد ويسترمارك  المنهج الكيفي.  -النماذج الثقافية  -احتفاليات الزواج   -البحث ال نثروبولوجي  - اإ

 الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 

مراس يم  :  ال نثروبولوجي بالمغرباإدوارد ويسترمارك ومحاولة التأ سيس للبحث  (.  أ كتوبر،  2025. )الصديق الصادقالعماري،  

  . 134-98، ص  2، الس نة 2، المجلد 10مجلة البحث في العلوم الإنسانية والمعرفية، العدد ق. الزواج وهاجس التوثي 
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 ة: المقدم 

ويسترمارك   دوارد  اإ ساهم  ال نثروبولوجي    Edward Westermarckكيف  للبحث  التأ سيس  في 

ته حول ح ما المحددات ال ساس ية ل طروو ما منطلقاته وأ بعاده؟  و  وحدوده؟بالمغرب؟ ما مميزات منهجه العلمي  

لى التأ ويل ال نثروبولوجي؟ وكيف حقق موضوع الزواج بالمغرب؟   الانتقال من البحث الإثنوغرافي اإ

عامة العبور  طقوس  خاصة،حظيت  الزواج  وطقوس  وال بحاث    ،  الدراسات  في  بالغة  بأ همية 

لها بمقاربات ووجّات نظر مختلفة ومتنوعة، وذلك ل نها تشكل ظاهرة بارزة في ال نثروبولوجيا، حيث تم تناو 

حياة الإنسان يعيشها بشكل يومي أ و موسمي في المناس بات وال عياد. فالإنسان منذ ولدته حتى مماته يمر بعدة  

، ويبني مراحل، وكل مرحلة تشكل قاطرة عبور لمرحلة موالية، وطيلة مسار العبور يعيش أ حداثً ومواقف

تجارب وخبرات، ويكتسب سلوكات وقيم وأ خلّق، وهذا ما يمنحه القوة والإرادة والعزم على الاس تمرارية داخل 

الجماعة الاجتماعية بكل مسؤولية والتزام. لذلك، تكون الممارسات الطقس ية الخاصة بالعبور متجذرة في أ عماق 

  ، بالولدةنيات المجتمع ونظمه ومؤسساته، سواء تعلق ال مر  الوعي الاجتماعي، وتؤثر في ال فراد والجماعات، وفي ب 

نها طقوس تُلزم الفرد بالمشاركة المسؤولة في النشاط الطقسي، وتفرض   ،الزواجأ و    ،الختانأ و   أ و الموت أ و... اإ

أ فراد الجماعة الاجتماعية، وبه  ذا عليه الخضوع ل وامر الدين والعادات والتقاليد وال عراف المشتركة بين جميع 

نتاج نظم ومعايير وقيم اجتماعية، وتحافظ عليها من أ جل ضمان اس تمرارية النسق  عادة اإ تحاول طقوس العبور اإ

 الثقافي والاجتماعي للمجتمع. 

أ ما بخصوص الطابع الثقافي والرمزي لطقوس الزواج فهىي تؤكد على الروح الجماعية والتضامنية للجماعة، 

عات ْ والنزَّ للرغبات  تام  تجاوز  الضبط   في  تضمن  وبذلك  والتفرقة،  الصراعات  تنتج  أ ن  يمكن  والتي  الفردية؛ 

والانضباط الجماعي. وهذا ما يبرز أ ن هذه الطقوس تعبر عن القدرة التنظيمية للجماعات. وما دامت تشمل 

شكل جوانب ومجالت متنوعة من النشاط الاجتماعي، وباعتبارها تخص فئات اجتماعية متعددة، فاإن ثباتها ينُم ب 

كبير على قدرتها الكبيرة على التأ ثير في الفرد والجماعة، وعلى المساهمة في تنظيم المجتمع، والحفاظ على وحدته وقيمه 

وثقافته. وبهذا المعنى، يمكن القول بأ ن طقوس الزواج تعبر بشكل جلي عن الإطار القيمي والثقافي الذي يؤطر 

س يا للسلوكات، ول نماط العيش، ولطريقة التفكير وأ سلوب الحياة. حياة الفرد داخل المجتمع، بل تعد موجّا رئي 

وبهذا يعتر الزواج محور العلّقات الاجتماعية، ومحرك من محركات ديناميات الحياة الفردية والجماعية، حيث  

عادة بنَينتها في شكل من ال شكال، وهذا ما يجعل من الزوج موضوعة  يساهم في ثبات البنية الاجتماعية أ و اإ

المحافظة البلدان  في  خاصة  والدراسة  بالبحث  وجديرة  العادات -مغرية  باسم  نفسها  على  والمنغلقة  المتضامنة 

 والتقاليد. 
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وقد شكل المغرب بالنس بة لمجموعة من الباحثين ال جانب مجال خصبا للبحث والدراسة خاصة في مرحلة 

تعالت فيها ال صوات الغربية لكتشاف ثقافة ال خر المختلف، وتزامن ذلك مع فترة تمهيدية لس تعمار الشعوب 

دراسات اس تكشافية تمكنه من  المس تضعفة، حيث كان المستشرق يمشي أ مام المس تعمر، يمهد له الدخول عبر

المغرب حاملّ معه  اإلى  دوارد ويسترمارك  اإ الفترة وصل  المقصودة. خلّل هذه  للبلدان  العامة  معرفة الخريطة 

ثنوغرافية حول موضوع الزواج في المغرب، ول يمكننا الحسم   نجاز دراسة اإ ذا كان   فيما مشروعا علميا وهو اإ اإ

 المستشرقين أ م ل. وقد اس تهدف ويسترمارك عدد كبير من المدن والقرى ويسترمارك ينتمي اإلى مجموعة الباحثين 

المغربية، من أ جل جمع المعلومات الكافية حول طقوس ية الزواج عند العرب وال مازيغ، واس تعان بمخبرين من 

ال حداث  الميدان لزموه طيلة مرحلة بحثه، وقد اختار معايشة الناس وممارسة أ نشطتهم للتمكن من معاينة ورصد  

 والوقائع كما تمارس في الواقع. 

دورد  . 1  البداية والامتداد   :  Edward Westermarck  ويسترمارك اإ

دواد أ لكس ندر   يسترمارك عالم فنلندي جمع بين ال نثروبولوجيا والفلسفة والطب والتدريس في الجامعة،  و اإ

، 1939سبتمبر    03في    (Tenala)، وتوفي في مدينة طينال  1862نوفمبر س نة    20ولد في مدينة هلس نكي يوم  

)زنا المحارم(، وقد   ةواش تهر أ ساسا بدراساته المتخصصة في الزواج والاقتران الغيري والعلّقات الجنس ية المحرم

 نافست نظرياته في هذا المجال النظريات القرويدية، وسميت بأ ثر وسترمارك.

نه أ قدم على انتقادها ونبذها، معترفا بأ ن عمق الميتافيزيقا   وبالرغم من تأ ثره بالثقافة ال لمانية، بحكم ميلّده، فاإ

الث  يتجه صوب  ل بغموض حججها، مما جعله  اإ قافة الإنجليزية، التي اعترف وقدر تجريبيتها  الجرمانية لم يتحقق 

زياراته  على  وداوم  الإنجليزية،  اللغة  تعلم  التجارب، حيث  لضوء  الفرضيات  اإخضاع  على  وانكبابها  الطاغية 

 ( Vector Branford، وفيها قدمه السوس يولوجي الإنجليزي فيكتور برانفور )1887البريطانية انطلّقا من عام  

أ س تاذا    1903. وعيُن في عام   (Martin Whiteعمال الإسكتلندي مارتن وايت)اإلى الس ياسي ورجل ال  

للسوس يولوجيا. وقد وزع أ وقات تدريسه بين جامعة هلس نكي التي اش تغل فيها كرسي فلسفة ال خلّق، وشعبة  

لس نوات السوس يولوجيا في لندن، حيث كان يدرس السوس يولوجيا، وكذا المعاهد العليا المغربية التي الق  فيها  

 . 1921و  1918بين عامي  (Aboعديدة مداخلّت متنوعة، كما شغل أ يضا منصب عميد ال كاديمية أ بو )

حول العادات والتقاليد وال عراف   وقد تميز ويسترمارك بأ بحاثه الغزيرة، وتصوراته الجريئة في س ياق البحث 

 أ لبرت″والطقوس خاصة في المجتمعات غير ال وروبية ومنها المجتمع المغربي، وعنه يقول السوس يولوجي البريطاني 

التطور  –  ويسترمارك  تميز″  :″هالسي اس تقامة  تكَِل بحثا عن   -في س ياق هوبهاوس عن  التي ل  بملّحقته 

  قرون  ثلّثة  وخلّل  الإنجليزي،  الفكر  على  العالم  فتح  لقد″  :د زملّئه في هلس نكيأ ح  عنه  يقول  كما.  ″الحقيقة
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أ ول من خلق لنفسه موقفا متميزا بأ بحاثه   ويسترمارك  وكان  ال لماني،  للتأ ثير  خاضعة  فنلنلدا  في  العلمية  حياتنا  كانت 

 . 1″ باللغة الإنجليزية

طار موجة  تميزت أ عمال ويسترمارك بمحاولة البحث في ال شكال والنماذج الثقافية للشعوب، خاصة في اإ

الدراسات الغربية التي سعت اإلى اكتشاف ال خر المختلف، وذلك بالعتماد على المنهجية الإثنوغرافية التي تجعله 

 :أ كثر قربا من الممارسات الطقوس ية، وقد كان له "رصيد من الكتابات قبل مجيئه للمغرب، منها كتابات حول 

، ويعد هذا ال خير مؤلفا تأ سيس يا دشن منعطفا نظريا في 1891"تاري الزواج الإنساني" الذي نشر في س نة 

نت سائدة في الدراسات ال نثروبولوجيا في تاري ال نثروبولوجيا، بحيث ابتعد فيه عن النظرية التطورية التي كا

. واتخذ الباحث من المغرب مجال خصبا للبحث والتنقيب، حيث عمل على استنطاق  2تلك الحقبة الزمنية" 

الإثنوغرافية ومجال  المادة  الثقافة والتقاليد المغربية حقلّ لجمع  فقد "جعل من  أ بعادها.  الزواج وتبيان  طقوس 

"مراس يم الزواج بالمغرب" بتفاصيل غنية عن حياة المغاربة وطقوسهم، ويتضمن تفاصيل   لهتمامه. ويعج كتاب

 .3دقيقة للممارسات والمعتقدات التي تلّزم حفل الزواج في بداية القرن الماضي" 

تطرق ويسترمارك لمجموعة من النماذج الوثنية في المغرب، نذكر على سبيل المثال "اللعنة" حيث يعتبر أ ن  

أ قوى وأ برز أ شكال اللعنة على الإطلّق، ل نه اعتقاد وثني ضارب في القدم ترجع جذوره اإلى العرب "العار  

لى جميع الشعوب الإفريقية القديمة كذلك اعتقاد المغاربة في "العين"، على اعتبار أ نها تنظر اإلى   .4″ القدماء واإ

ما بالخير أ و بالحقد والحسد، وقد "اش تهر المغاربة   بالعتقاد في العين الشريرة لدرجة أ نهم كانوا يطالبون ال خر اإ

بتعويض المتضررين"  القديمة، 5الشخص الذي تس ببت عينه في وقوع حادثة  فهو اعتقاد قديم منذ الحقب   .

وليزال محتفظا به في طقوس المغاربة، حيث أ كد ويسترمارك أ ن هذا النموذج "كان سائدا عند قدماء العرب 

رتين الفينيقية والقرطاجية، حتى أ نه يكاد يكون جذرا مشتركا بين الشعوب والحضارات لدرجة والبربر في الحضا 

اإضافة اإلى الاعتقاد في الجن باعتباره من الكائنات   .6يصعب معها الإقرار بأ صله على وجه الدقة والتحديد" 

 
ترجمة أ مينة اإساكن وحسن أ ميلي، منشورات معهد الشارقة  مراس يم الزواج في المغرب، اإدورد ويسترمارك،    :رحمة بورقية، تقديم، ضمن كتاب1

 . 29-30، ص  2022، 1للتراث، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ط
دوارد ويسترمارك، مراس يم الزواج بالمغرب، ترجمة2 أ مينة اإساكَن وحسن أ ميلي، منشورات معهد الشارقة للتراث، الشارقة، الإمارات العربية    :اإ

 .20، ص  2022، 1المتحدة، ط
دوارد ويسترمارك، مراس يم الزواج بالمغرب، المرجع السابق، ص 3  . 21اإ
4Edward Westermarck, Les survivances païennes dans la civilisation mahométane éditions payot, Paris, 

1935, p:36. 
 . 21، ص 2006شورات أ فريقيا الشرق، الدار البيضاء، عبد الغني منديب، الدين والمجتمع: دراسة سوس يولوجية للتدين بالمغرب، من 5
6Edward Westermarck, op. cit, P:34. 
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نسان، "فالعتقاد العربي القديم في الجن  تمت المحافظة عليه من طرف الدين  الخفية الحاملة للّإساءة وال ذية للّإ

الجديد الذي اعترف ببعض الآلهة الوثنية وصنفها ضمن قائمة الش ياطين، وأ قر بدخول البعض ال خر منها كالجن  

ليه، كما أ ن دمنولوجيته لم تسلم من التسريبات اليهودية والمس يحية"   .1اإ

ما يتعلق بعلّقة الدين بالعادات وقد أ فرزت أ بحاث ودراسات ويسترمارك حول الدين والتدين، خاصة  

البحثي   أ ساس ية لمساره  التي شكلت خلّصات  المهمة  النتائج  الشعبية، مجموعة من  الثقافة  وأ نماط  والطقوس 

ال نثروبولوجي بالمغرب. و"تتكون أ طروحة ويسترمارك حول أ نماط الاعتقاد الديني بالمجتمع المغربي من ثلّثة 

 :محاور أ ساس ية

 عبي للمغاربة عن الدين ال رطودكسي الفقهىي؛ اختلّف الدين الش  ✓

 التداخل بين الديني والسحري داخل الطقوس الدينية للمغاربة؛  ✓

 .2الحضور القوي للبقايا الوثنية داخل المعتقدات الدينية والممارسات المرتبطة بها"  ✓

ابه "الطقوس  تأ تي نتائج أ طروحة ويسترمارك حول الطقوس والمعتقدات الدينية والشعبية، خاصة في كت

والتي اس تخلصها من بحوثه الميدانية في المغرب، حيث "ركز هذا الباحث ،  Rituel and belief  والمعتقدات"

بال ساس على دراسة ال شكال الشعبية للممارسات الدينية التي غالبا ما تتموقع خارج دائرة الإسلّم الفقهىي، 

ال ولياء والسحر، مشددا على الجانب الواقعي والطقوسي كالعتقاد في الجن والبركة والعين الشريرة وعبادة  

القروية منها"  المغرب، وبال خص  مناطق  اإلى الكشف عن  3لهذه المعتقدات في مختلف  . وبهذا، كان يسع  

مكانية توظيفه   اإ الوقت مدى  المجال، وفي نفس  طار علّقات الإنسان مع  اإ للمغاربة في  الممارسات الطقوس ية 

الدينية لإعطاء الشرعية والمصداقية لكل الممارسات الثقافية، حيث خلص اإلى أ ن المغاربة يغلب عليهم للمنظومة  

 طابع السحر والشعوذة في التصدي للمخلوقات الغرائبية، أ و في جلب الخصوبة والبركة والرزق. 

س الزواج  ويسترمارك حول الطقو   أ نجزها  التي   الكتب   أ هم  من  "بالمغرب  الزواج  مراس يم" ويعد كتاب  

ثنوغرافية غنية بتفاصيل حياة المغاربة وممارساتهم الطقوس ية في هذه مرحلة،  في المغرب، وهو يعتبر بمثابة مادة اإ

وهذا ما يمكن أ ن يساهم في التعرف على نمط عيشهم وأ سلوب حياتهم وطريقة تفكيرهم خلّل حقبة تاريخية 

بقدس ية معينة عند الجماعة الاجتماعية، ل نها تؤسس معينة. جميع الطقوس التي تتم في مرحلة الزواج تحظ   

 
1Edward Westermarck, op. cit, p:20. 
 .18دراسة سوس يولوجية للتدين بالمغرب، المرجع السابق، ص  :عبد الغني منديب، الدين والمجتمع2
 . 19-18 ص، سابقمرجع عبد الغني منديب، 3
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لمرحلة عبور حياتية أ ساس ية في حياة الإنسان، تقتطي التأ كيد على قيم وأ خلّق وسلوكيات مقصودة مثل الالتزام 

والقدرة والشجاعة وتحمل المسؤولية وغيرها، ل ن ال مر يتعلق بتغير المكانة والوظيفة بعد تجاوز عتبة المرور 

 اج الاجتماعي. لندم

من الباحثين الذين أ غنوا خزانة ال بحاث في ال نثروبولوجيا، في بداية القرن الماضي،   يعتبر ويسترمارك

بكتابات متعددة حول المغرب. فقد حل بالمغرب في فترة البعثات الاس تكشافية التي س بقت الاس تعمار، حيث  

ثنوغرافية بنتائج واضحة. وهي قدم في فترة نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن الع  نجاز دراسة اإ شرين، غايته اإ

"كان   حيث  ال وروبية.  غير  المجتمعات  باكتشاف  ارتبطت  والتي  لل نثروبولوجيا،  التأ سيس  دوارد حقبة  اإ

ويسترمارك، وهو أ س تاذ جامعي، س بق أ ن درس في جامعة هلسينكي، ثم بعدها في مدرسة الاقتصاد بمدينة 

ثنوغرافية، حول مجتمع مختلف عن المجتمع الذي أ لف أ ن يعيش فيه. فقدم لندن، يسع  لإنجاز درا سة ميدانية اإ

ربيع   المغرب في  ليقضي 1898اإلى  ونواحيها،  وتطوان  طنجة  البلد، في  ليس تقر في شمال  س بانيا،  باإ مرورا   ،

  .1البلد" بالمنطقة على ال قل س بع س نين. أ مضى س نتين من تلك المدة ينتقل عبر مختلف جّات 

الزواج.   معلومات وبيانات غزيرة حول طقوس  المغربية، وقد جمع  والقرى  المدن  جال ويسترمارك في 

دوارد ويسترمارك في ال نثروبولوجيا يعد حلقة انتقالية بين النظرية التطورية التي  سهام اإ وهناك من يعتبر بأ ن "اإ

لل البنيوية  التاسع عشر، والوظيفية  القرن  كبير من  2قرن العشرين"كانت سائدة في  اش تغل على عدد  . وقد 

القبائل المغربية، حيث عاش معهم مدة كبيرة، خلّلها حاول أ ن ينغمس في جميع أ نشطتهم اليومية، ويحضر معهم  

مناس باتهم، وتعلم لغتهم، وارتداء لباسهم، وأ كل أ كلهم...، وبذلك توغل اإلى قضايا عيشهم وممارساتهم الطقوس ية 

صة احتفالت الزواج. فقد تمكن ويسترمارك من جمع وأ رشفة وتفكيك وتحليل مراس يم وطقوس والموسمية، خا

 الزواج عند المغاربة، كانت بالنس بة له أ رضية خصبة للولوج اإلى أ سلوبهم وطريقة عيشهم وأ نماط تفكيرهم. 

بس   أ دوات وتقنيات  يطة، كانت  طور ويسترمارك منهجية علمية للدراسة ال نثروبولوجية بالعتماد على 

منطلقاتها النزول للميدان ومعايشة ال فراد والجماعات لتوثيق لحظات وممارسات طقوس ية في فترة عبور حياتية،  

بداع شكل جديد للّش تغال، مكنه من الخلوص اإلى نتائج عظيمة  من خلّل هذه المحاولة تمكن الباحث من اإ

نتاجّا، ساعدته على اإصدار حول البنية التركيبية لطقوس الزواج عند القبائل المدروس عادة اإ نتاجّا واإ آليات اإ ة وأ

حقل  ضمن  رصينة  علمية  معرفة  على  الحصول  لمنهج  ال ساس  اللبنات  وضع  وبالتالي  ممنهجة،  قيمية  أ حكام 

"أ قام خلسة الجسر بين ال نوار وحداثة ال نثروبولوجيا، وذلك   :حيث قال عنه أ حد الباحثين ال نثروبولوجيا،  

 
1Bourqia Rahma et Al Harras Mokhtar,  Westermarck et la société marocaine, publications de la faculté des 

, p: 44.27, 1993 0olloques et séminaires, nlettres et sciences humaines de Rabat, série c 
2Bourqia Rahma et Al Harras Mokhtar, op. cit, p: 32. 
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. وبالتالي العمل الذي أ نجزه 1 متجاوزا، بل يس تحق أ ن يكون في قلب فهم تطور تخصصنا" بعمل ل يعد بتاتا

ويسترمارك يعد تأ سيساتيا ل سلوب وطريقة في الاش تغال العلمي، من شأ نه أ ن يكون ال قرب للواقع والمفضي 

 اإلى ركوب مغامرة التعميم. 

 .مراس يم الزواج كموضوع للّش تغال 2

الزواج من السمات التي تشترك فييها أ غلب الشعوب، وتختلف في تفاصيلها من شعب  تعتبر مراس يم  

اإلى أ خر، بل حتى من داخل كل شعب أ خذا بعين الاعتبار الخصوصيات اللغوية والإثنية، ومميزاتها التراثية، 

الخاصيا لكتشاف  غنيا  بحثيا  مجال  وكذلك  الهوية،  عنوان  من  جزءا  تعد  الزواج  طقوس  أ ن  ت لدرجة 

شارات ومتون كاشفة ل بعادها الثقافية. وقد كان  والخصوصيات ال نثروبولوجية، ل نها تحمل رموز وعلّمات واإ

و  ويسترمارك.  دوارد  اإ ل  بالنس بة  للبحث  مس تهويا  مجتمعا  الجماعية المغرب  الروح  على  الزواج  طقوس  تؤكد 

عات الفردية، و  ْ بذلك تضمن الضبط والانضباط الجماعي. فهىي والتضامنية للجماعة، في تجاوز تام للرغبات والنزَّ

النشاط الاجتماعي،  من  متنوعة  ومجالت  جوانب  تشمل  دامت  وما  للجماعات،  التنظيمية  القدرة  عن  تعبر 

الفرد   التأ ثير في  الكبيرة على  ينُم بشكل كبير على قدرتها  ثباتها  فاإن  متعددة،  فئات اجتماعية  باعتبارها تخص 

 في تنظيم المجتمع، والحفاظ على وحدته وقيمه وثقافته.والجماعة، وعلى المساهمة 

حاول ويسترمارك وصف وتحليل طقوس الزواج عند القبائل المدروسة من البداية اإلى النهاية، انطلّقا  

من الخطبة وعقد الزواج اإلى الحناء والدخلة وما بعدها، مركزا على التفاصيل الدقيقة لكل مرحلة، المقارنة بين 

ب راز الخصوصيات والتفردات، مع تأ ويل كل الممارسات الطقوس ية استنادا اإلى ما جمعه من معلومات القبائل واإ

 في محاولة لضخ الدم فيها من جديد. 

 وعقد النكاح  الخطبة س طقو .1.2

دوارد ويسترمارك على الدور الكبير الذي تلعبه الخطابة في مرحلة الخطوبة، باعتبارها وس يطا بين  يؤكد اإ

  والديه،  طرف من أ و نفسه الشاب طرف من المبادرة اُتخذت سواء″أ هل الفتاة وعائلة الفتى، حيث يرى أ نه 

نما  منهما،  أ ي  قبل  من  عموما  الزواج  طلب   يقدم  ل ن، ... ويدع  هؤلء باللغة المؤثري  صال شخا  أ حد  بواسطة  واإ

العربية خطابون، .... غير أ ن الخطابة المحترفة أ و وس يطة الزواج، برغم أ نها ليست غير معروفة بالمغرب، تلعب  

دورا أ قل أ همية مما هو ال مر عليه في أ جزاء أ خرى من العالم الإسلّمي، وتس تعمل في ذلك بالخصوص من 

 
1David Shankland, Edward westermarck, héritier des lumières et pionnier de l’anthropologie de la morale 

et de l’éthique, in Bérose-Encyclopide internationale des histoires de l’anthropologie, paris, 2020, p: 01. 
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. وبهذا تتأ سس الخطبة في مناطق مختلفة من المغرب في الغالب على دور  1″ طرف الرجال معدومي ال سر

الخطابة أ و بمبادة الوالدين أ و أ حد ال قارب. فالخطابة قد تقوم بالدور التمهيدي لس تكشاف الفتاة وعائلتها خاصة  

ذا كانت خارجة عن القبيلة أ و القرية أ و المدينة.   اإ

المغاربة من مدونة التشريع الإسلّمي، حيث يشُْترط وجود  ينطلق ويسترمارك في تأ صيله للزواج عند  

ذا كانت مطلقة   ليها، كما أ ن هذه الموافقة ضرورية بطريقة مباشة اإ وَلِياِ ينوب عن ال نثى في موافقتها عن المتقدم اإ

ذ أ ن المرأ ة بعد الزوا  ذا كانت عذراء حيث تلمح بالسكوت في حالة الرضى والقبول. اإ ج ل  أ و أ رملة، وضمنية اإ

ذْنَ الوَلِيْ في زواج ال نثى أ مر ضروري   ،ال بوينتبق  خاضعة لسلطة  
ِ
بل لسلطة زوجّا، وقد أ كد الباحث أ ن ا

حسب المذهب المالكي، سواء كانت مطلقة أ و عذراء، والذي يمكن أ ن يكون أ با أ و أ خا أ و عما أ و جدا أ و 

لولي بين المذهب المالكي والمذهب الحنفي كما  حفيدا، أ و غير ذلك من جّة ال م أ و ال ب. وقارن مسأ لة وجود ا

. 2″ الرشد   سن  بلوغها  بمجرد  ابنته  تزويج  في   الوالد  حق  ينقضي  الحنفية  لدى″ هو وارد في المدونة الفقهية، حيث  

كما أ نه قبل ذلك وأ ثناء القبول والرضى بالرتباط بين الزوجين يتم قراءة سورة الفاتحة، وهي علّمة على الالتزام 

اإلى الاعتقاد بضعف  والمو  يعود  الولي  ال نثى بشرط وجود  أ ن موافقة  الباحث  أ شار  الطرفين. وقد  افقة بين 

 ال هلية عندها أ و مخافة سقوطها في هفوة الارتباط الخاطئ. 

نه يكون بمثابة التزام مع الزوج تدون فيه كل المتطلبات مثل المهر وطريقة أ دائه  وبخصوص عقد الزواج فاإ

ذ يكفي أ ن   وحضانة ال طفال، وغيرها من الالتزامات، وليس بالضرورة أ ن يكون مكتوبا في ذلك الوقت، اإ

ذ يقيم مقارنة بين المذهب المالكي والمذهب الس ني، هذا ال خير  يكون شفهيا، ويمكن أ ن يكون مكتوبا كذلك. اإ

تمام  على  للّإشهاد  ال قل  على  شاهدين  حضور  يفرض″ الذي   نجازه   شعية  عن  للتعبير  العقد  اإ . في الوقت  3″ اإ

 تكمن   المغرب،  في″ويسترمارك يرى أ نه    أ ن  غير.  ″ثقات  أ شخاصا″الذي تشترط فيه المالكية أ ن يكون الشهود  

 يدبرا   أ ن  أ يضا  النادر  من  وليس   موافقتها،  سؤال  دون  بتزويجها  يافعة  فتاة  والدي  قيام  في  عموما   المتبعة  القاعدة

ن  حتى   ابنهما،  زواج   مش يئتهما  وفق . الزواج في  4″ يمكن أ ن تفرض عليه العادة الخضوع لرغبتهماو   راشدا،  كان  اإ

نما يكون وفق رغبة ومصلحة الجماعة، ل نه عامل مؤثر في نوع العلّقات  المغرب ل يتماشى ورغبة أ و رؤية الفرد واإ

 البنت،  مصلحة  من   أ كثر  ال ب  مصالح  في   القران  يؤثر ″  :والمصالح، وهو ال مر الذي أ قره ويسترمارك، بقوله 

 
 .58-57ص  اإدورد ويسترمارك، مراس يم الزواج في المغرب، مرجع سابق،1
 . 54اإدورد ويسترمارك، مرجع سابق، 2
 . 55اإدورد ويسترمارك، نفسه، ص3
 . 56اإدورد ويسترمارك، نفسه، ص4
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نما  فقط،  ما  لشخص  المادية  الوضعية  مس توى  على  ل  قصوى،  أ همية  العائلية  للعلّقات  المغرب،  مثل  بلد  وفي   واإ

 .1″ طمأ نينته على أ يضا

يقدم لنا الباحث مجموعة من النماذج من مناطق مختلفة من المغرب، والتي تتنوع وتختلف حسب نوع 

  أ نها   الوالدان  يقُدر  التي   السن  الشاب  بلوغ  بمجرد  فاس،  في″والطقوس. حيث    ،وال عراف  ،والتقاليد  ،العادات

مكانية على الوالد وتوفر للزواج، مناس بة عداد في الشروع يتم الزفاف،  مصاريف  تغطية اإ  الشاب،  ذلك قران اإ

ال خريات بالتوجه لزيارة والدة الفتاة، ل سرة  ا  اإناث  بعض   رفقة   والدته   تقوم  تناس بهما  فتاة  على  والديه  عثور   وعند 

عطاء جواب قبل الإقدام على مشاورة زوجّا،  وتأ خذ زمام المبادرة، وليس بمقدور هذه ال خيرة بطبيعة الحال اإ

فتلتمس من والدة الشاب العودة في يوم محدد، وفي حال اعتراضها هي أ و زوجّا على المصاهرة تتذرع بكون 

ن لم يكن ال مر على ذلك النحو، ل ن المغاربة يرحبون أ كثر بقول كذبة على ابنتهما منذورة للّقتران   بابن عمها، واإ

علّم  نها تقوم باإ ن كان ال ب وال م على العكس من ذلك يلّئمهما الطلب، فاإ الظهور بمظهر يفتقر اإلى اللباقة. أ ما اإ

. وبالتالي الخطبة  2″ لى والد الشابوالدة الشاب بالمبلغ الذي يرغب فيه زوجّا لبنتهما، ويتم نقل ذلك الرد اإ 

تكون بقرار الوالدين ل نهما يتوليان المبادرة عن ابنهما ل ن هذا ال خير ل يمكن أ ن يجرأ  للمبادرة بطلب الزواج من 

 والديه، كما أ ن ال مر بالقبول أ و الرفض، وتحديد مهر الزواج يعود لل ب بالدرجة ال ولى. 

ذا ظهر  وبخصوص تحديد المهر الذي يعد   مؤشا للقبول أ و الرفض، فاإن أ هل فاس يتفاوضون حوله، فاإ

نه يسع  اإلى طلب التخفيض في المرة ال ولى عن  أ بو الفتاة فوق طاقته فاإ ل ب الفتى أ ن المهر الذي اقترحه 

ذا فشلت فلّ بد من تدخل أ هل البركة والصلّح، حيث يؤكد  طريق زوجته التي تعود اإلى أ م العروس، أ ما اإ

 تماما   فشلها  وحال  التخفيض،  على  الحصول  أ جل  من  للسعي  زوجته  تعود″  :رك في هذا الصدد بقولهويسترما

ن  أ ما  الحد،  ذلك  عند  المسأ لة  تتوقف  من   زوجّا  يلتمس   للنجاح  حقيقية  احتمالت  العكس   على  هنالك  كانت   اإ

وض مع والد الفتاة، ويأ تون للتفا  مرافقته علماء،  أ و  شفاء  والبركة،  الاعتبار ذوي  من عدة  أ شخاص  أ و  شخصين

نما في المكان الذي يباش فيه مهنته أ و دكانه، فينادونه بهذه الكلمات السلّم عليكم،   : لزيارته ليس ل في منزله، واإ

. من هذا  3″ ضيف الله. ويسأ لونه مصاحبتهم اإلى المسجد، وهنالك يتطرقون اإلى مسأ لة المبلغ الذي يطلبه لبنته 

المنطلق، ندرك أ ن مرحلة الخطبة تقتضي مجموعة من الترتيبات والطقوس الخاصة، والتي تتعلق بالطلب والقبول 

ما أ هل   ما الخطابة، واإ أ و الرفض بعذر مقبول، كذلك التفاوض حول المهر ومقداره، ولبد من وجود وسائط اإ

 
 . 57اإدورد ويسترمارك، نفسه، ص1
 .59-58اإدورد ويسترمارك، نفسه، ص2
 .60 اإدورد ويسترمارك، نفسه، ص3
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دسة. وبالتالي الخطبة ل تتعلق بالفرد نفسه أ و عائلته  سل بال ماكن المقوالتو البركة والصلّح من فقهاء وعلماء،  

والتناصح  التشاور  طار  اإ في  الجماعة الاجتماعية  عليها  تحكم  قدسيته وشوطه  له  جماعي  أ مر  بل هي  فقط، 

 والتضامن. 

ن قبول الارتباط بين العائلتين يتوج بطقوس خاصة بين النساء، حيث تبادر نساء عائلة الفتى بزيارة   اإ

 عدة   أ يام  بعد″  :فتاة من أ جل التشارك في تناول وجبة غذائية، ويؤكد ويسترمارك في هذا الصدد أ نهعائلة ال 

ة والدة الفتاة التي تقدم لهم بزيار   الشاب  أ سرة  من  امرأ ة  عشرة  اثنتي   أ و  عشر   زهاء   تقوم  الطلب،  قبول   من

والعسل والفطائر  المغاربة  1″ الشاي  عند  خاصة  قدس ية  له  فالطعام  العلّقات  .  ملح  يعد  حيث  خاصة، 

أ نه يحظ  بمكانة عالية بوضع س ياج حرمة عدم التجاوز أ و الخيانة،   والارتباطات بين ال فراد والجماعات، كما 

ذ يضيف الباحث   الوجبة تلك  تسم ″  :وبالتالي هذه الوجبة تأ تي من أ جل تثبيت العهد المبرم بين العائلتين، اإ

 .2″ ( العطاء تتمة) ″لعطية  كمالة″ ال م  جانب   اإلى أ خريات نساء فيها تشارك التي 

أ ما بخصوص الرجال، فلّبد من طقوس قراءة الفاتحة كشكل من أ شكال مباركة القبول والرضى، بوجود  

أ ب الفتى وأ ب الفتاة وأ قاربهما والحلّق، حيث يلتقي الجميع بعد صلّة العصر ويتوزعون اإلى مجموعتين يتوسطهما 

العائلة الذي   أ و الفقيه للختم، ويقول حلّق  أ حد الشرفاء  النهاية يتجه نحو  بقراءة الفاتحة، وفي  المبادرة  يأ خذ 

ل على، ويقتفي كل من  ا  نحو  براحتيه  المأ لوفة  الطريقة  على  كفيه  رافعا  الفاتحة  يقرأ  ″  :ويسترمارك في هذا الإطار

كة، ملتمسا منه ختم الطقس بالقول  يحيط به نهجه..... يتوقف بناظريه عند أ حد الشرفاء أ و شخصية أ خرى مبار 

 وتتكرر   شفتيه،  يمسان  حينما  قليلّ  وينزلهما  بيديه،  وصدره  وجّه  المس تدع   الرجل   فيمسح  ،″س يدي  أ    اختم″  :له

. وفي هذه ال ثناء يتقدم الناس من أ جل التهنئة ومباركة  3″ ضرين الحا ال شخاص جميع طرف من نفسها  الإيماءة

بوين.   الخطبة لل 

  بلباس   الشاب  يبعث ″تس تمر الطقوس في يوم الفاتحة، والتي تأ خذ طابعا فرجويا بمناس بة الزواج، حيث  

ليه تنقل الغروب وعند  المس تقبلية، عروسه اإلى جديد بالسكر، والزبدة الطرية،  محملة( مْيادي)  صغيرة موائد اإ

اب أ ن يضع فوق اإحداها حلة جميلة يقدمها والنعناع، وكعب غزال، وغْريِبَْة، وعند اإرجاعه لتلك الموائد على الش

تقوم  الإطعام  وبعد  والمدعوين،  الموس يقيين  بحضور  والده  منزل  في  وليمة  تقام  المساء  وفي  لخطيبته،  هدية 
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اإحدى   في  يتنكر  الشاب  بجعل  ″النْكَاكَفْ ″ على  للجلوس  يدع   معهن، ثم  بال لبسة يجلبنها  هيئة عروس 

. 1″ الوسائد الموضوعة فوق فراش قبالة الباب، ويظل على ذلك النحو وعيناه مخفضتان كما لو كان عروسا أ نثى 

  سماحها   أ و  القديم،  لمقرها  تركها  عند  ذكورية  ملّبس  ارتداء″وال مر نفسه بالنس بة للعروس التي تعمل على  

قش هيئة رسوم تش به ال بطال المفضلين لديه. وباحتمال كبير يمكن افتراض أ ن تلك العادات وسائل وقائية  بن

. هذه الممارسات تكون مصحوبة بشرب الحليب 2″ من ال رواح الشريرة، أ و بصفة خاصة من العين الكائدة

الشريرة التي تحيط بالعريسين   وأ كل الثمر والزغاريد والرقص، حيث يكون الهدف من التنكر هو خداع ال رواح

في تلك الفترة، ل ن المتخيل الاجتماعي يعتقد أ ن المخلوقات العجائبية تسع  اإلى التربص بالعريسين على اعتبار 

 أ نهما يحظيان بمكانة مقدسة لحظة الزفاف. 

النساء المدعوات من ال قارب   أ خرى خاصة بالفتاة بحضور جمع من  والجيران، وتختم الخطوبة بطقوس 

يقول   ذ  اإ والرقص،  الزغاريد  من  أ جواء  في  والغناء  بالطرب  الحفل  س يحيين  اللواتي  ال خريات  اإلى  اإضافة 

 بمنزله  وليمة  والدها  ينظم  المساء  وفي  الحمام،  اإلى  الفتاة تتوجه  الفاتحة  يوم  زوال  بعد″   :ويسترمارك في هذا الصدد

ليها  يدع  ارْ(، المدعو   أ ولئك  اإلى  اإضافة  فيها  وتشارك  ال قارب،  اإ حَطَّ )مفرد  »حْطَاطَرْ«  ب  الملقبات  ات 

لَتْ« )الموس يقيات( أ يضا   ويفرض   معهن،  النْكَاكف  تجلبها  رفيعة  حلة  الفتاة  ترتدي .  ″ و»النْكَاكَفْ« و»الط"َباَّ

 ولنفس   لخطيبها  بالنس بة  ال مر  تم  كما  وبالضبط  الباب،  قبالة  لحاف  فوق  موضوعة  وسائد  على  الجلوس  عليها

 . 3″ الغاية

برام العقد من منطقة اإلى أ خرى، وذلك حسب نوع العادات والتقليد   تختلف طقوس الخطبة وطريقة اإ

ذا كان هذا النموذج يخص أ هل فاس فاإن للريف وأ نجرة وأ ولد بوعزيز  وال عراف التي تميز كل جماعة اجتماعية، فاإ

بعة من ممارساتهم الثقافية، حيث قد تشترك هذه والحياينة وأ يت سادن وغيرها من المناطق طقوس نوعية نا

 المناطق في بعض الممارسات التي تحددها الشريعة الإسلّمية، وقد تختلف فيما أ نتجه الإنسان المحلي.  

 الصداق والجهْاَزْ  . 2.2

يعد الصداق أ حد الشروط ال ساس ية في الزواج، وهو مكفول للعروس بقوة الشرع، ويختلف مقداره  

من جماعة اجتماعية ل خرى حسب المس توى المادي لل سر وحسب نوع التراتب الاجتماعي داخل القبيلة، 
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رب حُدد الصداق  المغ مناطق بعض  في″ :أ نه ويسترمارك وكذلك حسب التفاق المبرم بين العائلتين. وقد أ كد 

مكانية شدة اختلّف المبلغ حتى داخل القبيلة الواحدة، وهي الحالة لدى  أ ولد  بصورة نهائية عرفيا بالرغم من اإ

في دكالة، ففي فرع تلك القبيلة يدع  أ ولد رافع على سبيل المثال، حُدد الصداق بعشرين مثقال، وهو   بوعزيز

س بانية، فيما يم  ثمانيما يعادل   مثلما هو   -كن أ ن يرتفع كثيرا في فروع أ خرى لنفس القبيلة، ويصل بس يطات اإ

ل أ نه ل يتباين في نفس الفرع، ويظل متساويا سواء أ كانت المرأ ة   -الحال في اإحداها حتى اإلى أ ربعمائة مثقال، اإ

 .1″ عذراء أ و أ رملة أ و مطلقة 

يرى ويسترمارك أ ن هناك فرق بين الصداق ومبلغ أ خر يقدم ل ب العروس يكون ملكا له، يتم التفاوض  

ذ يعتبران شطا من شوط الموافقة على الخطبة، حيث أ قر أ نه    ل  أ وبختي   أ يت   لدى″حولهما منذ البداية، اإ

نما ما يدُع  »تاعمامت  أَمَة  اإلى  بالإضافة  دورو  المائة مبلغ  يشكل «، فيما يحدد الصداق بصفة نهائية، 2صداقا، واإ

ويتكون من أ غراض نسائية. وتسدد »تاعمامت« نقدا، وتتنوع حسب الظروف، وتُحدد بال خص وفقا لثراء  

والد الفتاة وموقعه الاجتماعي، وأ يضا حسب درجة جمال هذه ال خيرة، أ ما الصداق فلّ يسلم اإل في اليوم الذي  

برام عقد الزواج، ويتم تسديد  تقاد فيه العروس اإلى بيتها الجد  يد، ووجب أ ن تسدد »تاعمامت« كاملة قبل اإ

. وبخلّف الصداق تصير »تاعمامت« ملكا لوالد الفتاة شيطة التزامه باقتناء  3القسط ال خير يوم »تيموشيت«

ارْتْ( لبنته من ذلك المبلغ  ربية ليس الصداق وحده  . بالنس بة لبعض القبائل المغ4″ سجاد)أَجَرْتِيْلْ( ووسادة)تَاكَرَّ

نما مس تلزمات أ خرى مرافقة للصداق ولها علّقة بقيمة ومكانة أ ب   من يتم التفاوض في شأ نه بين العائلتين، واإ

العروس وبدرجة جمال هذه ال خيرة، غير أ ن الصداق يثبت في العقد على عكس تاعمامت. ل ن هذه ال خيرة 

ومكانة العائلة داخل القبيلة، غير أ ن ال ب عليه أ ن يجود على تعبر بشكل كبير عن المكانة الاعتبارية لل ب،  

 ابته من مبلغ تاعمامت. 

الهدية التي تمنح لوالد الفتاة يتم التداول فيها قبل أ ن يقع التوافق بين الطرفين، ل ن التفاق حولها شط  

ل أ نها بخلّف الصداق ل تدرج في عقد الزواج المكتوب، أ و غير المكتوب. وفي هذا   من شوط القبول، اإ

ليها  يحمل  أ يام  بثلّثة  منزلها  من  العروس  ل خذ  القدوم  قبل″  :أ نه  ويسترماركالصدد يؤكد   -وصغارها  القرية  رجال  اإ
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سماة »الهَدِْية دْ النَّقاَ دْ الهدية الم   -اإلى جانب الزبدة والزيت والشموع والسكر والملح والحناء والنعال المتفق عليها 

قاَ دْ العْْرُوْسْ«   . 1″ القُْوْتْ«، والتي تتأ لف من كمية معتبرة من القمح المأ خوذ من ذاك الذي تم اس تصفاؤه »نْهاَرْ الناْ

ل بتقديم الجزء المهم منها وهو »الْدبِيْحَة«، حيث يهدي العريس   ل تكتمل الهدية المقدمة اإلى العروس اإ

ذا كان من عائلة متوسطة أ و ضعيفة،  ذا كان من العائلّت الميسورة، وربما قد يكون كبشا ضخما اإ ثورا كبيرا اإ

اإلى بيت العروس، وفي هذا الصدد يرى   ويتم تقديم الدبيحة بوجود ال هل وال قارب الذين يصحبون الموكب

 أ هل   من  كوكبة  تقوم  العْْرُوس«  دْ   جْوَاري  دْ   »نْهَارْ   يسم   الذي  اليوم  في  ذلك،   عقب   يومان″  :أ نه  ويسترمارك

موس يقيين باصطحاب الثور الموعود اإلى العروس »الهَدِْية دْ الثُّور«، فيأ تي أ هل القرية   رفقة  العريس  وأ صدقاء

للقياهم، وعند دنوهم من المنزل يرفع بعض العزاب من أ صدقاء العريس الثور فوق ظهورهم ويحملونه على ذلك 

البنادق، والف  الباحة حيث يتم نحره وتقطيعه، فيما يطلق الذكور رشقات  اإلى  تيات صديقات العروس  النحو 

الزغاريد. ويتم التخلي عن نصف اللحم للنساء ويأ خذ والد العريس النصف ال خر، ويصير الجلد ملكا لشقيق 

ذا ما كان العريس فقيرا يحل كبش أ و عنزة محل الثور  . 2″ العروس. واإ

 طقوس حفل الزفاف   . 2.3

ال مازيغية يسم  »تامغرا«، ويؤكد ويسترمارك حفل الزفاف باللغة العربية يسم  »العرس«، وفي اللغة  

 وأ يت  يوسي  أ يت   وأ مازيغ  الشلوح)  »تامغرا«″  :أ ن التسمية تختلف من منطقة اإلى أ خرى، حيث يشير اإلى

يسلّن«  ،(أ وبختي  أ يت )»أ ورار«  و  ،(ورياغل  أ يت )و»دامغرا«  ،(سادن  أ يت )و»تامغرا«  ،(النظير    أ يت)و»اإ

وبال مازيغية  المغر )»عروسا«  الشاب  ويلقب (.  وْراين  وغيرهما(،  ودكالة  و»عريسا«)فاس  الشمالي(،  ب 

أ و  أ وبختي(،  وأ يت  تاملدو،  وأ يت  «)كَليوة،  و»أَسْلِيْ سادن(،  وأ يت  يوسي،  وأ يت  يسلي«)أ كلو،  »اإ

وبال مازيغية  »عروسا«)الحياينة(،  أ و  »عروسة«  بالعربية  الفتاة  وتدع   ورياغل(.  »عَسْرِي«)أ يت 

أ وبختي(،  »تيِسليت«)أ كل وأ يت  تاملدو،  وأ يت  و»تَاسليت«)كليوة،  سادان(،  وأ يت  يوسي،  وأ يت  و، 

 .3″ و»ضاسْريت«)أ يت ورياغل(

في المغرب عامة، وخاصة في المناطق القروية، تقام ال عراس عادة في فصل الخريف بعد الانتهاء من  

بالمأ كل واللباس، وكذا اكتمال تربية عملية الحصاد وملء المخازن بالحبوب، من أ جل ضمان توفر المؤونة الخاصة  
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الماش ية الخاصة بتوفير اللحم والدواجن، وتوفر مواد السمن والزبدة واللبن والحليب وغيرها، وفي هذا الإطار 

أ نه تقام العر   يقام  ل″  :يؤكد ويسترمارك  الس نة، فيما  أ يت وراين على سبيل المثال خلّل فترة من  س لدى 

ن كان ذلك نادر الحدوث، ولدى أ يت تاملدو في جميع  ال عراس عند أ يت   أ وبختي في فصل الربيع أ يضا، واإ

العريس  لوالدي  ذلك  يعَِنُّ  حينما  عائلة  1″ الفصول  أ و  العريس  عائلة  عند  سواء  العرس،  احتفالية  وتس بق   .

القصور    العروس، مجموعة من الاس تعدادات مثل تنقية الزرع وطحنه، ويحفل المتخيل الاجتماعي عند بعض

والقبائل المغربية بمعتقدات خرافية وسحرية، خاصة ما يتعلق بالحصى المس تخرج من الزرع قبل طحنه، وهو 

ل من الزرع، المنتش  بالحصى  متصلة  خرافية   أ همية  المعطيات  هذه  بعض  من  تنبعث ″  :ما أ كده ويسترمارك بقوله

ذ يُحرص بشدة على عدم سقوطه بين يدي من بمقدوره اس تعماله في  الممارسات السحرية، أ و يلق  به اإلى الماء اإ

 . 2″ اس تدرارا للمطر لمنفعة المحاصيل

يعد يوم الحناء من أ هم أ يام العرس سواء بالنس بة للعريس أ و العروس، حيث يتم تخضيب اليدين والرجلين  

وال صدقاء. ويؤكد ويسترمارك    ،والجيران  ،وال قارب  ،ال هلبالحناء في أ جواء احتفالية ملؤها الفرجة والفرح بين  

 حفل  بيتها  اإلى  العروس  لصطحاب  التوجه   فيه  يتم  الذي  اليوم  تس بق  التي   الليلة   في  يقام″ أ نه عند قبيلة أ نجرة  

اِليْلَة ″  يدع  ويأ تي فيه الموس يقيون )الطبالة والغياطة(   ال خير،  هذا  والد  بيت   في(  العريس  ليلة)″العْْرُوْسْ   دْ   ال

الباحة، ويمتزج ضجيج طلقات النار   القابع داخل منزل أ سرته، ويجتمع سكان القرية في  للعريس  لتقديم وصلة 

يَّة«)تحية المساء( زهاء نصف ساعة بأ صوا ت الآلت الموس يقية.... عندما يطول أ مد ذلك الحفل المسم  »تمَْس ِ

»نبَْارْكْ  ويرددون كلهم  الباحة،  الموجودين في  ال خرين  وال شخاص  بالموس يقيين  مرحبا  المنزل  العريس  يغادر 

.. فيتم تمتيعهم بالشاي والكسكس المقدم مَسْعود«)مبارك ومسعود(، فيدعو الموس يقيين للدخول اإلى المنزل، .

 . 3″ مع لحم الغنم أ و المعز

أ عمال  أ جل حمايته من  أ شكال العناية والاهتمام، من  حاطته بكل  العريس واإ في هذه الليلة يتم تكريم 

  السحر والجن، ل نه يحظ  بالبركة والتقديس، لذلك تحاول الجماعة الطواف به في أ مكنة خاصة كالمسجد والزاوية، 

ذ أ نه   ب ويسترونه  العريس العزاب  يدعو  الفجر   نحو″ وتخصيصه بأ دعية وأ هازيج ذات بعد تطهيري ووقائي، اإ

بساحة القرية، ومنها يعودون بخط  متثاقلة اإلى الباحة، وقد أ حيط   الموس يقيينويلتحقون رفقته مع    »حايك«،

 
 .132اإدورد ويسترمارك، ص 1
 .141اإدورد ويسترمارك، ص 2
 .142اإدورد ويسترمارك، ص 3



 البحث في العلوم الإنسانية والمعرفية  مجلة

112 

 2025  أ كتوبر   –   2الس نة    -  2المجلد    -  10  العدد

آلتهم. ومنذ ذلك الوقت وطوال العريس بالعزاب الحاملين أ ربعة أ علّم، يعقبهم   الموس يقيون وهم يعزفون على أ

 :المدة التي تجري فيها حفلة الزفاف ينُْظر اإلى العريس كما لو كان سلطانا، والعزاب وُزراء له، ويغني هؤلء

 »يا عظيم ذو الجلّل،     يا الله، يا الله

 1″ يا عزيز، يا ربي«   الموصوف بالكمال،      

ويبق  أ هم حدث بعد الطواف والنصرة هو تخضيب يدي ورجلي العريس بالحناء في أ جواء من الدعاء  

بالخير والبركة والتوسل بالقرأ ن الكريم، حيث يشارك الجميع في التحضير لهذه العملية، ويكون ل م العريس 

الكبير في القيادة والتوجيه،    ويجلس   دائما،  الوجه  محتجب   العريس  يجلس  الباحة  اإلى  وصولهم   ولدى″الدور 

 صحنا مقعرا به حناء وبيضة بيدٍ   حاملة  المنزل  من  أ مه  فتخرج  قياما،  النسوة  تنتصب   فيما   حوله،  من  »الوُْزَارَا«

»الله   :وأ ربعة من الشموع، وباليد ال خرى قارورة مملوءة بالماء، وتضع الصحن والقارورة أ رضا، وتنادي ابنها بهذه

وم الرفيق الشرفي للعريس، والذي يلقب تارة ب »الحاجب د السلطان«، وتارة أ خرى ب يرضي عليك«. يق 

يقاد الشموع، ويمدها اإلى العزاب الحاملين لل علّم والجالسين القرفصاء أ مام  »الوُْزير«، يقوم بأ خذ الصحن واإ

اإلى جواره سكب الماء فوقها،   السلطان، فيَُقْدِمُ على تكسير البيضة ويمزجّا بالحناء، ويلتمس من العازب الموجود

  :وفيما يقوم بتحريك ذلك الخليط بخنصر يده اليسرى ببطء يغني ومعه الوزير جماعيا ما يلي 

 بسم الله الرحمن الرحيم                 يا الله

 أ عوذ بالله من الش يطان الرجيم          يا الله

 قدمنا س يدنا بلّل                       يا الله

 ا س يدنا عثمان                     يا اللهقدمن

 قدمنا س يدنا عيسى                     يا الله

 قدمنا س يدنا علي                     يا الله

 صفاته تحكي ني القِمار             أ  يا مولي 

يكْ نحنيو ليك                 أ  يا مولي   مد يدَاِ

 أ  يا مولي    مد يديك من كمامك              
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 1اليوم وقفة اإيامك                    أ  يا مولي" 

تكون هذه الليلة مخصصة للرقص والغناء والمرح برفقة العريس، ويقوم رفيق العريس أ و "الوزير" بأ دوار  

محورية طيلة مدة العرس، وتتعاظم مسؤولياته ابتداء من يوم الحناء حتى الدخلة وما بعدها، حيث يساعد 

اليسرى العر  ثم  اليمنى  اليدين  الحناء على صفحة  الحناء، حيث "يضع  ما يحتاجه، وفي تخضيب  يس في كل 

للعريس الذي يغمس بعد ذلك رؤوس أ صابعه في الصحن، ويعقبه قيام الوزير بدوره بتخضيب يديه بالحناء، 

معات ال ربع الموقدة ويضعها وبعد نهاية ذلك الحفل وانسحاب النساء يأ مر الوزير الموس يقيين بالعزف، ويأ خذ الش

أ مام السلطان. وبعد  في الصحن الذي يحتوي على بقية خليط الحناء، ويرفعه فوق رأ سه ويشرع في الرقص 

ذلك بقليل يمد الصحن بمحتواه اإلى عازب أ خر ليقوم بمثله، وهكذا بالنس بة لجميع الوزراء بالتناوب في رقص 

أ رضا وينك  أ خرهم يسقط  يدعه  أ ن  اإلى  بعد ذلك مس تمر،  النحس.  أ ي  البأ س  يذهب  أ ن هذا  سر. ويعتقد 

. ليس العريس وحده الذي يس تفيد من الحناء، بل  2″ ينسحب السلطان اإلى غرفته، ويقُدم للحاضرين الطعام

يشاركه فيها جميع ال صدقاء والحاضرين في بعض ال حيان، ويعتقد أ ن بركة العريس من خلّل الحناء تتوزع بين 

 الجميع. 

وس وتوقيت تخضيب حناء العروس بين القبائل، حيث هناك من يقوم بهذه الطقوس قبل تختلف طق 

حناء العريس، وهناك من ينجزها بعده، ومنهم من يقوم بها يوم اقتيادها لعريسها، كما تختلف من حيث المضمون  

"يقام حفل يدع    وال شكال الاحتفالية، ونماذج التطهير والحماية. ويرى ويسترمارك أ نه في قبيلة أ يت يوسي 

الليل   منتصف  العريس لصطحابها، وعند  أ هل  فيه  يأ تي  الذي  اليوم  العروس مساء  »تَاكَرُوْرْتْ« في منزل 

حدى القريبات بالحناء ببطء، فيما يؤدي الحضور ال غاني. وعلى  تخضبها اإحدى أ خوات العريس أ و العروس أ و اإ

دة فقط، وتمزج المرأ ة مسحوق الحناء بالماء، وتخضب  المرأ ة التي تقوم بالتخضيب أ ن تكون متزوجة مرة واح

أ سفل الركبتين وقدميها على الوجّتين  يْتْ(  3بذلك الخليط ساق العروس  يِْحِ . ويوضع لها نعلّن جديدتان )الرا

برة وقطعة نقود وتمرة أ و حبة عنب . 4بعََث بهما العريس، غير أ نه قبل ذلك يوضع في النعل اليمنى بعض الملح واإ

بَة للحناء من قريبات العريس أ و العروس، وأ ن تكون متزوجة مرة لهذ ه القبيلة شوط خاصة، في كون المخَُضاِ

برة وقطعة نقود، ولكل ذلك دللة معينة.  واحدة فقط، مع وجود رمزية الماء ومواد الملح والتمر والعنب، وكذا اإ
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 والبركة، وكذلك دافعة للشرور ومانعة ضد  تحظ  الحناء بقيمة رمزية كبيرة عند المغاربة، فهىي جالبة للخير

العريس  للحناء حضور بارز يس تفيد منها ومن بركتها  العرس يكون  أ شكال الحسد والتنكيل، لذلك في  كل 

والعروس والعزاب وال طفال، وهناك من ل يقتصر في التخضيب على اليدين والرجلين فقط، بل يشمل كل  

ترمارك بأ نه "بعد تخضيب قدمي العروس بالحناء يتم مثل ذلك أ يضا أ عضاء الجسم أ و بعضها. لذلك يرى ويس

بالنس بة لليدين والذراعين والشعر والوجه، وترُبط لها حول الجبين بيضة ملفوفة في منديل )أَخِنبُْوْشْ( تكسر  

ل العروس، بعد ذلك على يد المرأ ة التي خضبتها، وتترك على ذلك النحو حتى الصباح، الفترة التي يتم فيها اغتسا

العروس  تقوم  التخضيب  البيضة. وبعد  بيسر مثل  بكارتها من طرف زوجّا  افتضاض  يتم  ويعتمد هذا حتى 

المرتفعة،  المادية  الوضعية  أ صحاب  من  س تة  أ و  بعدد خمسة  بالحناء،  المتزوجين  الش بان  أ و  العزاب  بتلطيخ 

أ ة التي خضبت العروس بغسلها بالماء فيصبحون بهذا »اإمس نين« العروس. وفي صباح اليوم الموالي تقوم المر 

يفِْيْكَاكَنْ( وبردعة )تَابرْْدَا( 
ِ
 .1الذي يحتوي على القليل من الحناء فيما تظل جالسة على نول)ا

نهاء تحنية العروس تخضع لطقوس خاصة اس تعدادا لرحيلها اإلى بيت زوجّا، ومن ضمنها الاس تحمام  بعد اإ

الحدث المهداة من طرف عريسها وأ بيها، ويعمل النساء على تخصيصها    والتنظيف وارتداء الملّبس الخاصة بهذا

أ نه أ كد ويسترمارك  الصدد  بها، وفي هذا  تليق  التي  الزينة  ترتدي ملّبس   :بأ شكال  العروس  تنظيف  "بعد 

نما   زار بالعربية( فوق رأ سها بالطريقة المعتادة، واإ ارْ«)اإ ليها من طرف العريس، ول يوضع »اللاِيْزَ يلق  أُرسلت اإ

الجهة اليسرى، وهذا  لو كانت ذكرا، فيما تضع على الكتف اليمنى خنجرا يتدلى على  كما  كتفها اليسرى  على 

الخنجر يعود لعازب يافع، ويقال أ نه يس تخدم للوقاية من أ عمال السحر.... ويغط  شعرها ب »أَخَنبُْوْشْ« توضع 

بْنِيَّتْ« المنسدلة على الوجه مثل خمار، وف وق تلك المناديل يمدد »الليزار« المربوط حول الرأ س ب فوقه »تَاس َ

توضع  ارْ«  »اللاِيْزَ وفوق  ُّور«)الهلّل(.  »أَي تدع   واسعة  دائرة  »الزعفران«  ب  فوقه  رُسمت  الذي  »الحزام« 

ليها من طرف والديها اللذين يمنحانها أ يضا سجادا)تارحالت( و»أ حرود)مَزْوَد وْنتْْ« أ و سَلْهاَم أ هدي اإ ا  »تَاهِدُّ

 .2بالعربية(، وحين ذاك تكون مس تعدة لقتيادها من طرف أ هل العريس" 

 طقوس الدخلة   . 2.4

ذ من خلّلها يتم التأ سيس للعلّقة الجنس ية الشرعية، ومنح   ،تعتبر طقوس الدخلة بمثابة عتبة للمرور اإ

اتفاق جماعي، لذلك اُعتبر "الزواج طقس عبور باتجاه   طار  التكراري في اإ المصداقية لهذا الحدث الانتقالي 
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ره  ، ل نه بمثابة محأكاة للزواج المقدس عبر مجموعة من الطقوس وال نشطة الاحتفالية، وباعتبا1الخلود وال لوهية" 

نتاج الخلق والمحافظة على اس تمرارية النسل البشري، وبهذا، يسع  للرق به  عادة اإ يمنح الإنسان فرصة القيام باإ

الغاية دائما هي الحفاظ على العنصر البشري واس تمراريته داخل الجماعة، ل نه يقوي من   ن  اإ اإلى مرتبة عالية. 

ذا كان هذا النسل من جنس الذ ل ن الذكر هو الذي يضمن اس تمرارية ال سرة،  كور،وجودها وكينونتها، خاصة اإ

ذ تعتبر ال نثى بالنس بة لمنطقة الرتب فردا ينتقل اإلى جماعة أ خرى، ويساهم في  كما يحافظ على اإرث العائلة، اإ

ذا تعلق ال مر بالزواج الخارجي. فغالبا ما "يؤدي الزواج دور   رثها تحت اسم أ خر، خاصة اإ غناء وجودها واإ اإ

ذا كان زواج القرابة، وتفضل بعض العائلّت هذا النوع من الزواج حتى  الحفاظ على   ميراث العائلة، ول س يما اإ

رثها بين أ فرادها  ل يدخل عنصر غريب على العائلة ويفكك الإرث الخاص، لذلك تفضل زواج القرابة كي يبق  اإ

 .2فقط، ول ينتقل اإلى شخص غريب" 

طار العلّقات بين عائلة العريس وعائلة العروس،   تتميز ليلة الدخلة بطقوس خاصة، منها المشترك في اإ

والاحتفالت. هذه الليلة تكون بعد ليلة   ،وشكل الاس تعدادات  ،والمكان  ،الزمانومنها المختلف حوله حسب  

ت عند عائلة العروس منذ الصباح حناء العريس مباشة، وهي من أ هم وأ برز ليالي الزواج. وتنطلق الاس تعدادا

جَّْازْ)القْشَْ(، وترتيبه وتنظيمه، أ جل تحضير  أ ن    من  "تنقل   :طنجة  أ هاليوفي هذا الصدد يرى ويسترمارك 

ليها بواسطة أ خيها أ و عمها،  العروس اإلى بيت العريس في محمل يدع  »عَمَّارية« منصوبة على متن بغلة، وترفع اإ

م اإلى  متحولة  طريق  عبر  أ ديسون  وتقاد  وحسب  السرير.  فوق  نزالها  باإ النكافة  تقوم  حيث  الجديد،  نزلها 

(Addison)  ن انتقال  3كانت العمارية التي تنقل فيها العروس تمر عبر ال زقة محمولة من طرف المس تعبدين . اإ

ة، حيث  العروس اإلى بيت زوجّا فوق بغلة داخل العمارية هي عادة قديمة كانت شائعة لدى جميع القبائل المغربي

أ ب العروس غير مسموح له بالذهاب  أ ن  أ جواء من الطرب والغناء، غير  أ فراد العائلة في  ينتقل معها جميع 

 معهم، حيث يجدون أ هل العرس في انتظارها أ مام باب المنزل. 

أ شخاص محددين من   وموكب العروس يحظ  بقدس ية خاصة، لذلك يحظ  باهتمام وعناية من طرف 

يتم تأ مين الطريق لمرور القافلة من دون مخاطر، ورش مواد حيوية أ مامها من قبيل الماء النساء والرجال، حيث  

الماء خاصة له رمزية مقدسة والحليب والزرع، من أ جل التطهير والحماية وجلب البركة والخصوبة للعروس، و" 

 
،  1994، بيروت،  77، عدد  15علي الربيع و تركي، طقوس الخصب عند البدو: دراسة وصفية تحليلية تأ ويلية، مجلة الفكر العربي المعاصر، مجلد  1

 . 95-96ص 
تراتب الاجتماعي داخل المجتمع الواحي، "بني زولي أ نموذجا"، مطبعة أ وباها  حميد الباز، الزواج والمجتمع: دراسة سوس يولوجية للزواج وعلّقته بال2
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سة وال رجاس، وغسل عند الشعوب العربية والإسلّمية، ل نه "يدل على التطهير والنقاء، والتخلص من النجا

الذنوب والجرائر، والإعداد لمرحلة أ رفع، وحياة أ فضل... ويوحي بالجمال والحسن والبهاء، فقد وصفت به العرب 

. وطيلة مسار الموكب ترفع الزغاريد وال دعية وال هازيج تضرعا اإلى الله  .1قديما بناتها، وش بهتها به، بل وسمتها به"

وعند قبائل أ يت ورياغل "ينطلق أ ربعة رجال متزوجين أ و خمسة من أ قارب العريس لتمام الحدث على خير.  

ن لم يكن  دون والده، لصطحاب العروس من بيت أ هلها، وعندما يقدم لهم الطعام تُحمل من قبل أ خيها، واإ

ا، ويرافقها  لها أ خ بالغ فمن طرف عمها أ و خالها، فتوضع فوق البغلة التي يقودها طفل صغير، أ خوها أ و ابن عمه

رجال ونساء قريتها وأ طفالها، ولكن دون والديها اللذين يمكثان في منزلهما. وتغني النساء وتطلقن الزغاريد، ويطلق 

الرجال رصاص البنادق، وعند مرورهم بقرية ما يجلب الحليب للعروس التي تغمس فيه خنصر يدها اليمنى، 

وس، ويس تعمل بالتالي تعويذة ضد أ عمال السحر التي يُخشى  ثم يمزج الحليب بحليب أ خر حتى يمده ببركة العر 

 .2منها بشدة، وتسم  هذه الصبحية »دامغرا«)الزفاف(" 

ولكل قبيلة مغربية طقوسها الخاصة في اإحياء ليلة الدخلة، حيث يختلفون في طريقة تهئة الموكب ومسار  

على المتخيل الاجتماعي الذي يؤطرها من   في اتجاه بيت العرس، وحتى طبيعة المواد الحيوية المس تعملة بناء

أ جل بلوغ ال هداف، فمنهم من يتخذ من ال ماكن ملجأ  للتطهير والحماية، ويعتمد الطلقات النارية من أ جل الإخبار 

والدللة على القوة. هذا النموذج نجده عند قبائل الحياينة، حيث "تقوم المسيرة بطوافات س بعة حول منزل  

ليها والدة  العريس، وعقب ذلك   تتوقف الفرس التي تمتطيها العروس قبالة الباب، وفيما ل تزال على متنها تمد اإ

العريس طبقا من السعف القصير يحتوي على الطعام )سكسو( القمح والدقيق أ و »الدشيشة«، فتمسك بالطبق 

نز  الها، ويضعها عند مدخل بكلتا يديها وتلقي بمحتواه اإلى الخلف من فوق رأ سها. وحينذاك يقوم أ خو العريس باإ

المنزل حيث تلتحق بسريرها، وعند رفعها من فوق الدابة يطلق الذكور رصاص البنادق، والنساء زغاريدهن 

اللواتي ل   :مرددات اليافعات  الفتيات  العروس في الحجرة رفقة  هَا«. وتظل  وَاباَّ كْ  اباَّ ينَْعَلْ  حْمَاهَا،  يَا  لهْاَ  »نزََّ

ل برهة من   . 3الزمن قبل دخول العريس" يفارقنها اإ

نما تخضع لطقوس مخصوصة   وعند قبيلة أ يت تاملدو ل تتم الدخلة في يوم وصول العروس لبيت زوجّا، واإ

دماجّا بشكل تدريجي داخل  أ جل التخفيف عن العروس ومحاولة اإ حتى اليوم الثالث، وهي ربما طريقة من 

بيت زوجّا. وطيلة هذه المدة ل يحدث بين العريسين   ال سرة الجديدة، حيث تتم طقس الحناء الذي بدأ ته في

أ ي لقاء من أ ي نوع، حيث يبق  العريس محفوفا بأ صدقائه والعروس مع النساء. وبهذا "تخضع العروس عش ية 
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خَفْ« )تسريح شعر الرأ س(، أ ي فك الضفيرتين المربوطتين اإلى الخلف  -نْ -وصولها للطقس المسم  »أَفْسَايْ 
ِ
ا

الحَْنا«، والليلة الثالثة بعد  -نْ -بالحناء على شأكلة النساء المتزوجات، والليلة الموالية هي »عُوْدبعقدة، وتخضيبه  

)الدخول بالزوجة( بمجرد انصراف جميع المدعوين بأ ول وصال معها،   اقتياد العروس اإلى بيت العريس، وقيامه

ن من مبلغ صغير من المال. فاإن أ لفها فقبل فك حزامها)تاكوست( يمنحها ما يسم  »أَفساي نْ تَاكوست« المكو

عذراء يطلق رصاصة عبر نافذة الحجرة تعقبها زغاريد النساء)توُكَريت(. أ ما في الحالة المعاكسة فينزع عنها جلبابه  

ال بيض، ويرتدي أ خر أ سود اللون، وبتلك الهيئة يخترق الجمع، فيتشتت المدعوون، وترد العروس اإلى بيت  

 .1أ هلها" 

طار من ال عراف والممارسات الدينية والاجتماعية والثقافية، سع    المغربة اإلى تأ طير العلّقة الزواجية في اإ

قرار مشروعية الجوانب الطقوس ية والاحتفالية، ل ن "البارز في تعريف الزواج عند  والتي كان لها دور في اإ

نسي باعتباره سبيلّ اإلى الإنجاب المسلمين، وعند غيرهم من الشعوب أ يضا، هو الحضور القوي للجانب الج 

واس تمرار النسل، بهذا المعنى كان الزواج بمثابة تكرار لعملية الخلق ال ولى، خلق الإنسان القديم، وكان كل 

الطقوس  من  بجملة  القديم  منذ  الزواج  مناس بات  ارتبطت  لذلك  بالخلق.  للّحتفال  مناس بة  بمثابة  زواج 

. وتحمل الاحتفالت الطقوس ية بيوم الدخلة دللت رمزية  2اج والحبور" والاحتفالت التي تهىيء جوا من الابته 

عميقة على أ همية الجانب الجنسي في العلّقة الزواجية، باعتبار الخصوبة تحتاج اإلى طقوس ثقافية واجتماعية 

ذاته، المقُنن في   لإبراز مشروعيتها وأ هميتها وقدسيتها، ولحمايتها وضمان فاعليتها، وبهذا يعتبر "الفعل الجنسي في

نتاجية ال رض وخصوبة الرحم في الإنسان   لهية، الذي يضمن اإ طار الزواج، محأكاة للزواج المقدس بين القوى الإ اإ

 . 3والحيوان عبر تكامل المسؤولية اللّهوتية بين الإله الذكر والإله ال نثى" 

نهاء كل طقوس الزينة وتهيئة العروس اس تعدادا للقاء عريسها، ت قدم لها النساء جملة من النصائح  بعد اإ

والتوجيهات، ويغادر الجميع غرفتها لكي يتمكن العريس من الدخول عليها، حيث يبق  الجميع في ترقب وانتظار 

ذا ثبت غيابها فاإن  حتى يتم فض البكارة، هذه ال خيرة تدل على شف عائلتها، واتصافها بالطهر والنقاء، أ ما اإ

 قدمها،   على  قدمه  الزوج  يضع″ا وتتسم بكل أ شكال الدناسة. فبمجرد دخوله للغرفة  العروس تجلب العار لعائلته 

بينما تقف امرأ ة بباب الغرفة   العرس،  طعام  بتهيئة  المنزل  أ هل  ينشغل  ال ثناء  هذه  وفي.  الغرفة  في  بها  يخلو  ثم

حتى تفتض العروس ويسلم لها الزوج ثوبا ملطخا بالدم، فتذهب المرأ ة والثوب في يدها اإلى المدعوين تعلن لهم 

 
 .310اإدورد ويسترمارك، ص 1
 . 186، ص 2009عبد الرحيم بوهاها، طقوس العبور في الإسلّم: دراسة في المصادر الفقهية، دار الانتشار العربي، بيروت، 2
 . 251، ص 1978لطباعة والنشر، بيروت، يوسف الحوراني، البنية الذهنية الحضارية في الشرق المتوسطي ال س يوي القديم، دار النهار ل 3
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بأ على صوتها أ ن العروس كانت بكرا. وبعد أ ن يقدم أ هل الزوج الطعام اإلى هذه المرأ ة تذهب مع نساء أ خريات 

ذا اتفق أ ن العروس لم تكن بكرا ردها لمقابلة أ م العروس، فتس تقبل بح فاوة، ويقدم لها الطعام مرة أ خرى. واإ

 .1″ الزوج اإلى والديها، وفي ذلك عار كبير عليهما، ول س يما أ ن جميع المدعوين ينصرفون دون أ كل

تشترك القبائل المغربية في مجموعة من الطقوس الخاصة بيوم الدخلة، غير أ نها تختلف في بعض التفاصيل،  

العهد والالتزام، و"يعود  ح  يؤكد على  أ نه  كما  العلّقات،  بالطعام باعتباره ملح  العائلّت  تتوسل بعض  يث 

الطعام المشترك بين العريسين وس يلة لتمتين قرانهما بعقد تطلَّب بالطبع أ حد ال سس المس يطرة في الحياة الزوجية، 

ن تلك الوجبة المشتركة تبدو في الوقت نفسه  والذي يمثله تقاسم الزوج طعامه مع زوجته؛ غير أ نه نظرا لكو

تمام العملية الرئيس ية التي تكلل قرانهما. هناك قبلّ وبعدا وجبة مشتركة . 2″ أ نها تبتغي التقريب بين العريسين قبل اإ

فبعد دخول العريس على عروسه تقدم لهم وجبة الطعام، ومن المفروض في العريس أ ن يبادر بتقديم جزء منه 

تمام اإلى زوجته   كشكل من أ شكال تحفيزها على المبادرة، وبهذا "قيام الزوجين معا بتناول بعض الطعام قبل اإ

-الزواج، فأ حيانا يكون العريس هو البادئ في ذلك، ثم يدس بعضا من ال كل في فم العروس، وأ حيانا أ خرى

المغرب يحضر ال كل الجماعي يدس كل منهما قليلّ منه في فم الثاني. وفي عموم    -ى الشلوح على سبيل المثاللد

نه نوع من العهد أ و الميثاق الذي يمتَحُ قوته الإجبارية من    -بتفسير أ خر-ك سلوب شائع لتمتين روابط المودة، اإ

مثلما يبرزه المثل الشائع بأ ن الطعام  -عينية أ و نقدية -الفكرة القائلة بتناقل اللعنات الشرطية عبر وساطة مادية

 .3″ ينتقم ممن يفسد العهد 

فلّ أ حد يبرح مكانه هذه الليلة حتى خروج الدليل، ل نه هو من س يمنح الشرعية والمصداقية للعبور،  

وبالتالي، تجاوز العتبة يحتاج اإلى طقوس خاصة مرتبطة بفض البكارة، وفي بعض ال حيان تكون حالت التوتر  

يخلق نوعا من الاضطراب في صفوف الحاضرين. والخوف والإرهاق أ و التاقِاف هي من تؤخر حالة الانتقال، مما  

"عندما يدخل العريس على زوجته كي يبني بها، تضايف عائلة العريس عائلة العروس وكلهم لهفة وشوق لنتظار 

لحظة الإعلّن عن شف ابنتهم المصونة. قديما، كانت النساء تعلق السروال الذي في شيء من دم البكارة ويتم 

. الإنسان يرى أ ن دم البكارة هو رمز العفة والكرامة، كما أ نه دليل على التنش ئة  4لقصر" التجول به في أ زقة ا

الحس نة التي حظيت بها البنت والتي على أ ساسها تم اختيارها، وهذه العادة معروفة منذ القديم عند العديد 

 
 . 288-287اإدورد ويسترمارك، نفسه، ص 1
دوارد ويسترمارك، المرجع السابق، ص 2  .316اإ
دوارد ويسترمارك، ص 3  316اإ
للتربية  4 أ جيال الدويرة  والثقافة والتراث، منشورات جمعية  التاري  أ ضواء على  الهاشمي، قصر الدويرة  الدويرة، مطبعة ميداكراف، -والتنميةرش يد 

 . 66، ص 2019الرش يدية، 
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ذ "تعتبر العامة دم البكارة رمز عفة العروس، وطهارتها، وصيانته  ا لشرفها، ودليل حسن تربيتها، من المجتمعات، اإ

 .1وكرم حس بها ونس بها" 

لذلك، كان الاحتفال بدم غشاء بكارة العروس بمثابة اإعلّن عن براءة تاري الفتاة من أ ي خطيئة، وهو 

أ نه تكريم للجماعة بكاملها وللقبيلة وللقصر،  في نفس الوقت تشريف وتكريم لوالديها على حسن التربية، كما 

العريس بحسن الاختيار. وبالتالي، هذا التشريف يخص الجماعة أ كثر من الفرد، ل نه يعزز من    وتشريف لعائلة

قوتها وروحها التضامنية، كما يساهم في تمتين الروابط القرابية والاجتماعية بين جميع أ عضائها، على اعتبار أ نه 

  حتى  الغرفة  بباب  امرأ ة  تقف  بينما ″  يدخل في ثقافتها التي تحدد هويتها وأ صالتها ومرجعياتها ال ساس ية. حيث 

  تعلن   المدعوين  اإلى  يدها  في  والثوب  المرأ ة  فتذهب   بالدم،  ملطخا  ثوبا  الزوج  لها  ويسلم  العروس  بكارة  تفتض

اإلى هذه المرأ ة التي تذهب مع نساء   الطعام  الزوج  أ هل  يقدم  أ ن  وبعد.  بكرا  كانت  العروس  أ ن  صوتها  بأ على  لهم

ذا اتفق أ ن العروس لم تكن بكرا  أ خريات لمقابلة أ م العروس، فتس تقبل بحفاوة، ويقدم لها الطعام مرة أ خرى. واإ

. وتحتفل  2″ ردها الزوج اإلى والديها، وفي ذلك عار كبير عليهما، ول س يما أ ن جميع المدعوين ينصرفون دون أ كل 

أ هل العريس بحدث فض البكارة مدة معينة داخل غرفة العروس، وهذا الاحتفال يكون جماعة العروس بمعية  

خاصا بالنساء فقط. فبعد خروج العريس من غرفته يذهب اإلى جماعة الرجال وال صدقاء لكي يتلق  التهنئة  

 بالمناس بة. 

 اختتام حفل الزفاف  . 2.5

تتميز أ يام ما بعد الدخلة بطقوس خاصة، منها ما يحمل طابعا تطهيريا ووقائيا، ومنها ما يرتبط بأ نشطة 

للتزيين  العريسين  يخضع  كما  الجديدة.  لل سرة  الثقافية  المنظومة  في  العروس  دماج  اإ عمليات  لتسهيل  عملية 

الباكر، وبعد الوضوء اللّزم، يقوم   الصباح في″والتطيب اس تعدادا للقاء الزوار من ال هل وال صدقاء، حيث  

العروس  تتزين  المسجد...  اإلى  يتوجه  أ و  ليزال في حجرته،  القرأ ن وهو  من  وبقراءة سورة  بالصلّة  العريس 

أ و تخضب الجبين  -حيث يكون العريس قد تزين هو نفسه من قبل بنفس المواد التجميلية  -بالكحل والسواك

لى تهيئة وجبة الطعام التي تعد بمثابة هدية للعريس والعروس، والتأ كيد . هذا بالإضافة اإ 3″ والوجه بالزعفران

ذ أ نه "في اليوم الموالي    العروس  منزل  من  الطعام   من   جزء  اإرسال  يتم″   ″ الصباح″على الالتزام بين العائلتين، اإ

 
 . 103الجيلّلي الغرابي، دراسات في الثقافة الشعبية، مرجع سابق، ص 1
دوارد ويسترمارك، نفسه، ص 2  .288-287اإ
دوارد ويسترمارك، ص 3  .323اإ



 البحث في العلوم الإنسانية والمعرفية  مجلة

120 

 2025  أ كتوبر   –   2الس نة    -  2المجلد    -  10  العدد

طعام  حفل  الثانية  الليلة  في  يقام″ . كما  1″ الطرفين  بين  »عهد«  بمنزلة  هذا  ويعتبر  العريس،  اإلى   خلّله   يتقاسم  اإ

لى  للعريس،  الكبيرة«  »الحنا  أ جل  من  ذبح   الذي  الخروف  كبد  أ كل   العروسان  الصحن   في  الموجودة  البيضة  جانب   اإ

ن...  الحناء   على  يحتوي  الذي  تناول   من  والقصد  بال خر،  شغوفا  منهما  كل   جعل  هو  الكبد  تناول  من  القصد  اإ

 .2″ عل مس تقبلهما أ بيضج  هو البيضة

ويسترمارك بأ ن قبيلة أ يت أ وبختي لها طقوس محددة خاصة ما يتعلق بالعريس، حيث يكون محفوفا  ويؤكد  

تمام الزواج، ويتم ذلك في  طار جولت وزيارات للقرى المجاورة، كشكل من أ شكال الإخبار باإ بأ صدقائه في اإ

تعبيرا عن شجاعته وقدرته الش بان والرجال. وقد يكون ذلك  مع  طار مناورات فرجوية  بأ دواره    اإ قيامه  على 

ووجباته الاجتماعية التي تنتظره في حياته الجديدة، حيث "تقام جولت مش يا من طرف العريس وأ صحابه 

العزاب، يكررونها في اليوم الثاني بعد مقدم العروس ويعودون اإلى مقامهم كل مساء، غير أ نه قد يحدث أ ن 

 أ خرى نحو القرى النائية، ويطول غيابهم طوال س بعة أ يام، يقُْدِموا بعد انقضاء أ س بوع الزفاف على القيام بجولة

ذ يتعاركون باس تمرار مع »لِكَوَاشْشْ« المنتس بين سواء لقرية العريس   -تطلق التسمية على الرجال المتزوجين  -اإ

اله أ و للقرى التي يزورونها، غير أ نهم يحظون بحماية جميع العزاب. ويحاول لِكَواشْش أ ن يسلبوا من السلطان نع

وحزام العروس الذي يلف به رأ سه، ومن الوزير العلم، وعلى »اإسلّن« افتداء تلك ال سلّب بالمال. وفي 

ذ بنصيبهم يقتني هؤلء  أ وساط أ يت أ وبختي أ يضا يوزع المال المجتمع خلّل تلك الجولت بين العريس والعزاب، اإ

 . 3البارود" 

دماج العروس داخل ال سرة الجديدة، حيث تتحفظ    وتعتمد القبائل المغربية منهجية خاصة في محاولة اإ

عليها طيلة مدة الس بعة أ يام، وذلك لحمايتها من أ شكال التنكيل أ و السحر، وباعتبارها في حاجة اإلى العناية 

والاهتمام حتى تتمكن من اس تعادة صحتها وعافيتها. وبمجرد انتهاء المدة تقوم بزيارة أ هلها للمرة ال ولى بعد زواجّا، 

ذ في هذا اليوم تقام مراس يم ف اإن "العروس تظل عادة في عزلة حتى اليوم السادس أ و السابع من مقدمها، اإ

دالة على اختتام حفلّت الزفاف وبداية الحياة الزوجية المأ لوفة، ففي أ نجرة يسرج العريس في اليوم السادس 

أ صهار  للقيام بزيارة  أ سرته  أ خت متزوجة وبضع نساء من  ه، حاملّ معه »الرْغاَيفْ« والدجاج بغلته، ورفقته 

هداء لهم، وتسم  تلك الهدية »الطجين د العروس«، فيقوم بتقبيل رأ س أ م   المطبوخ والبيض والفواكه الجافة اإ

وأ م العروس، ويمضي الليلة في منزلهما. وفي اليوم الموالي يعود رفقة حماته التي تحمل فوق بغلته نفس النوع من  

 
دوارد ويسترمارك، ص1  .316 اإ
دوارد ويسترمارك، المرجع السابق، ص 2  .317اإ
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لى زوجّا ال طباق التي قدمها اإ  ويتضح أ ن العبور في جميع مراحل الزواج من الخطبة اإلى ما بعد الدخلة  .  1ليها واإ

التحول  يتم  وبهذا  الحدث،  وتجس يد  والتطقيس  عليها الاحتفال  يطغ   لشعورية،  ضمنية  سيرورة  وفق  يتم 

أ و حتى الإحساس بها، وبالتالي يصبح العبور خاضعا ل  العادات  والانتقال بمرونة ل يمكن ملّحظته  سلطة 

 وال نماط الثقافية، وهذا خارج عن وعي ال فراد. 

ويتجلى تطقيس العبور في مجموعة من الممارسات الاحترازية والتطهيرية والوقائية التي تعطي لل حداث 

صفة التقديس والتعظيم، وذلك بالستناد اإلى الدين والعادات والتقاليد وال ساطير والخرافات والمواد الطبيعية. 

تمام  تلي  التي   للمراس يم″يث يكون  ح  طابع تطهيري أ و وقائي بدرجة    -على غرار تلك التي تس بقها -  الزواج  اإ

ل ن القوى الشريرة ل تزال فعالة، ودم العذرية)صْباح( يظل مصدرا للخطر بصفة خاصة. وحقيقي أ نه   كبيرة؛

ليه »البركة« وفضائل استشفائية... أ ضف اإلى ذلك أ ن »البركة« هي نفسها متفاوتة   في بعض ال حيان تس ند اإ

ة العروس، لعتقاد العديد من الخطورة... اتخاذ أ زواج لحتياطاتهم حتى ل ينجم أ ي تناسل عن افتضاض بكار 

ن اتصلت الحيوانات المنوية بدم البكارة، فيما يؤكد أ خرون أ نه س يكون سليما  الناس أ ن الوليد س يكون معلول اإ

. اإن جميع الممارسات الطقوس ية المرتبطة بالزواج تسع   2″ جدا في حال تفادي العروسين المسح بنفس المنشفة 

أ و الحماية   التطهير  ن  اإلى تحقيق  ذ اإ اإ  دورا  تلعب   صفة  هي  القداسة،  أ و  البركة ″ أ و جلب البركة والخصوبة، 

 هذه  في  المس تعملة  وال ش ياء  المواد  من  العديد  أ ن  ذلك  المغربي،  بالزفاف  المتصلة  الطقوس  في  ال همية  شديد

ذ  بها؛  مش بعة  المناس بة أ فراد تتجسد البركة فيهم، مثل الشريف أ و الشريفة،    أ يدي  على  المراس يم  بعض  تنجز  اإ

أ و الوليد البكر الحامل للّسم القدسي، محمد، أ و الوليدة البكر الحاملة لسم ابنة النبي فاطمة، وأ كثر من هذا  

 .3″ كله اعتُبر العريس والعروس نفسهما شخصين مقدسين 

نهاء مدة الحجبة، يخصص المغربة العروس بطقوس خاصة  تختلف من قبيلة اإلى أ خرى حسب نوع  بعد اإ

ال نشطة المعتادة وطبيعة الوسط، وفي ذلك رسائل قيمية عظيمة توسلّ بالمواد الطبيعية الحيوية، ومن أ جل  

عادة  عند″اس تعدادها للتكيف مع العالم الجديد، لذلك    الطري   السعف  لجمع   تتوجه  الشابة  المرأ ة  اإلى   الحزام  اإ

للزوج،   »ممتعة  أ يامها  لجعل السعادة  بيضة لجلب  تس تعمل  اإحدى الحالت  مباركة؛ وفي  وخضراء« والس نة 

ن اس تخدام البيضة يجعل الطقس مناس با لإحياء  وجعل الس نة طيبة للجماعة بأ كملها، فيما يقال في حالة أ خرى اإ

 
 .351اإدورد ويسترمارك، ص 1
دوارد ويسترمارك،2  323ص  اإ
دوارد ويسترمارك، ص  3  422اإ
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ل نها تسع  اإلى   . وهذه المرحلة تعد أ خر عتبات المرور عبر الزواج،1″ الزفاف، كما يجعل حياة العريس سعيدة

دماج العروس في مسلسل الحياة الجديد، حيث يتطلب منها الامتثال لكل قواعد وشوط وضوابط   محاولة اإ

 المنظومة الثقافية التي أ صبحت جزء منها، وذلك للقيام بأ دوارها ال سرية والاجتماعية. 

 منهج وأ دوات البحث   . 3

ثنوغرافية خاصة في   محاولة التوثيق لمرحلة عبور حياتية أ ساس ية في حياة الإنسان، تميز ويسترمارك بمنهجية اإ

حيث عمل على وصف تفاصيل طقوس الزواج في كل تجلياتها، بعدما عمل على جمع البيانات والمعلومات  

والمعطيات من الميدان، والتي اس تقاها عن طريق المقابلّت الكيفية المباشة مع المشاركين في البحث، بالعتماد  

لمعايشة اليومية مع العينات المدروسة، اإضافة اإلى اعتماد المقارنة بين الممارسات الطقوس ية الزواجية عند  على ا

الفئات الاجتماعية على اختلّف مرجعياتها العرقية والإثنية واللغوية. من هذا المنطلق كانت الملّحظة بالمشاركة، 

 يات المعتمدة في عمله. والمقارنة، والوصف الدقيق من أ هم الاستراتيجيات والآل 

دورد ويسترمارك، حيث قضى فيه مدة   وقد شكل المغرب مجال خصبا ومجتمعا غنيا للبحث بالنس بة ل اإ

ثنوغرافية حول موضوع الزواج، وقد جال في المدن والقرى، من أ جل جمع معلومات  معينة لإنجاز دراسة علمية اإ

العرب وال مازيغ. وأ كد أ نه زار مختلف مناطق المغرب، كافية حول الممارسات الطقوس ية الخاصة بالزواج عند  

من هذا المنطلق يتضح أ ن الباحث   . 2″ عنهم  مهمة  معلومة  على  أ حصل  لم  الذين  دْرَاوَة  باس تثناء″من خلّل قوله  

قام بمجهود ميداني كبير في المغرب، حيث اس تهدف مناطق وفئات كبيرة من هذا المجتمع، ونوَّع من أ فراد عينة 

وأ شكالها   بحثه، رموزها  لكل  تأ ويله  وكذا  المدروسة،  للظاهرة  وتفسيره  تحليله  للشك في  مجال  يترك  ل  لكي 

ة جبالة)أَنْجَرَة على الضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق(، وساكنة الريف)أ يت  الدراس  عينة  شملت ″ومضامينها. و 

ال طل  وأ مازيغ  بخاتة(،  أ وبختي  وجدة)أ يت  ونواحي  ورياغل(،  بني  وأ يت ورياغل  سادن،  المتوسط)أ يت  س 

يوسي، وأ يت وراين، بني وراين، وأ يت النظير بني مطير(، وأ مازيغ ال طلس الكبير)أ مزميز، كلاوة كليوة، 

أ يت تاملدو(، وشلوح سفوح ال طلس الصغير)أ كلو(، فيما اس تحضر من القبائل العربية أ و القبائل ال مازيغية 

أ ولد بوعزيز في دكالة، والحي الغربية في المغرب الشمالي، والتاسُول، المس تعربة  اينة في نواحي فاس، وأ هالي 

 .3″ والحضريين من خلّل سَاكِنَتَيْ فاس وطنجة

 
دوارد ويسترمارك، ص 1  411اإ

2Edward Westermarck, Les cérémonies du mariage au Maroc, traduit de L’anglais par J.Arin, Ecole 

supérieure de langue arabe et de Dialèctes Berbères de Rabat( (07), Editions Leroux, paris, 1921, p: 6-7. 
 .33-32اإدورد ويسترمارك، ص 3
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ن   ثنوغرافيا رصينا، انطلق في بحثه عن الطقوس والمعتقدات المرتبطة  اإ ويسترمارك باعتباره باحثا علميا واإ

العلمية التي أ نجزت حول الموضوع، في سعيه الرصين لتحقيق  بالزواج في المغرب، من مجموعة من الدراسات  

القطيعة الابستيمولوجية، ومحاولة صياغة اإشكالية واضحة المعالم من شأ نها أ ن تقوده اإلى اإنجاز عمل متفرد، ال مر 

 وضوع، بالم  الخاصة  المعلومات  ويسترمارك  اس تغل″  :الذي أ كده مترجما كتابه "مراس يم الزواج في المغرب"، بقولهما

 وتطوان،  وطنجة،  فاس،  مدن  مثل  مقارناته   لتوس يع  والمدن  القبائل  بعض  عن  غيره  دراسات  في  والواردة

والهبط، والزكارة، وقبا  ودمنات،  الكبير،  والقصر  ووزان، الفحص، وجبل الحبيب، والخلوط، وطليق،  ئل 

مكَيلد، وزمو، والرحامنة  وأ يت ولل، وبني  ال مر  1″ وفطواكة،  النسخة  ، وهو  يؤكد ويسترمارك في  الذي 

 اإلى  بالرجوع   وال خرى  الفينة  بين  قيامي  مع   الخاصة،  مدوناتي  على  كليا  اعتمادا″   :ال صلية من الكتاب، بقوله

العربية منها: كما انفتح الباحث على مؤلفات ذات الصلة بالموضوع،  .2″ ع المذكورة من طرف من س بقونيالوقائ 

أ بي زيد  الإسلّمي مثل مختصر خليل، ورسالة  الفقه  ابن خلدون، وكتب  القرأ ن الكريم، والسنن، ومقدمة 

ضافة اإلى المراجع الإنجليزية والفرنس ية وال لمانية  القيرواني، وكتب مذاهب المالكية والحنبلية والشافعية والحنفية. اإ

س تفاد من موسوعته السابقة حول ليد المجتمعية في المغرب، كما احول تفاصيل ال عراف والتقا  والإسكندنافية

 الزواج، وغيرها من المراجع والمصادر التي لها علّقة بموضوع كتابه. 

تميز ويسترمارك بمنهجية خاصة في البحث، انبنت من خلّل العيش مع الناس في الميدان لمدة كبيرة حيث  

رس أ نشطتهم وغيرها من خصوصيات مجتمع الدراسة للتعرف على تعلم لغتهم، ولبس لباسهم، وأ كل أ كلهم، وما

دراك دللت الممارسات الطقوس ية الخاصة بالزواج، وقد اكتسب القدرة على  ثقافة المغاربة وتفاصيل حياتهم، واإ

 فهم لغتهم، والحضور في حفلّتهم ومناس باتهم الدينية والدنيوية لمشاهدة طقوسهم. وأ كدت الدكتورة رحمة بورقية

دراك  الطقوس،  تفاصيل  وصف  على   حريصا  كان ″أ ن ويسترمارك     عندما  يلّحظها   كان  التي  الاختلّفات  واإ

 ميدانا  شكلت   والتي   المغرب،  شمال  في  أ نجرة  قبيلة  في  مكوثه  فخلّل.  مؤلفه  في  لتدوينها  ل خرى  منطقة  من  ينتقل

ية، ويس تمع لما يقولونه، مس تعينا اليوم   حياتهم  يلّحظ  ونساء،  رجال  الناس  بين  يعيش  كان  لدراس ته،  ومصدرا

بالمخبر عبد السلّم البقالي، الذي لزمه طوال المدة التي قضاها في المغرب، والذي كان يعده مسهما معه في جمع  

 . 3″المعطيات الميدانية، وفي مشروعه ال نثروبولوجي حول المجتمع المغربي وثقافته

 
 . 33اإدورد ويسترمارك،، ص 1

2Edward Westermarck, Les cérémonies du mariage au Maroc, op. cit, p: 9 -10. 
 . 21-20كتاب: مراس يم الزواج في المغرب، مرجع سابق، ص  ، ضمنرحمة بورقية، تقديم3
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خلّلها على وصف تفاصيل طقوس الزواج في كل تجلياتها، بعد جمع قام الباحث بعمل جبار، عمل من 

البيانات والمعلومات والمعطيات من ميدان، عن طريق المقابلّت الكيفية المباشة مع المشاركين، وبالعتماد على 

ضافة اإلى اعتماد المقارنة بين الممارسات الطقوس ية الزواجية عند الفئات الم دروسة على مخبر لزمه طيلة بحثه. اإ

اختلّف مرجعياتها العرقية والإثنية واللغوية. من هذا المنطلق كانت الملّحظة بالمشاركة، والمقارنة، والوصف 

 زهاء  ظهرانيهم  بين  قضيت ″  :الدقيق من أ هم الاستراتيجيات والآليات المعتمدة. وقد أ كد الباحث في هذا الصدد

في حديثهما ذا العمل  كما أ كد الباحثان المترجمان له.  1″ بأ بحاث ذات طبيعة سوس يولوجية  منشغلّ  س نوات  ست 

 مناطق  في  الزواج  ومراس يم  لطقوس  والعميق   الدقيق  بالوصف  تطرق″ويسترمارك  عن مضمون الكتاب، أ ن  

 المغرب   ربوع  في  برحلّت  قيامه  اإلى  ذلك  في  مستندا  ورموزها،  بدللتها  وقرى،  حواضر  من  المغرب،  من  مختلفة

 الذي   ال مر  المدة،  نصف  من  أ كثر  الزواج  موضوع  في  السوس يولوجي  بالبحث   منشغلّ  س نوات  ست   بلغت 

السوس يو  مقاربة  من  مكنه والنمط  والثقافة  الجنس  حيث  من  مختلفة  بشرية  مجموعات  ومعتقدات  -عادات 

 .2″ قتصادي، حتى تكونت لديه نظرة أ نثروبولوجية ش به كاملة ا

لى  4 ثنوغرافي اإ  التأ ويل ال نثروبولوجي . من البحث الإ

، باعتبارها ال قرب اإلى اس تخلّص حقائق  ويسترماركحظيت المقاربة الإثنوغرافية بأ همية بالغة في أ بحاث  

التي تتعامل مع المعطيات  الكمية-كيفية وأ كثر واقعية من أ فواه المشاركين في البحث، في مقابل البحوث الإمبريقة

جامدة ل تعكس انفعالت وميولت أ فراد العينة. كما أ ن هذه المقاربة تطلبت الاعتماد  والبيانات بطريقة اإحصائية  

على ترسانة من الوسائل والتقنيات التي تتوافق مع طبيعة مجتمع البحث، و"يشير البحث الإثنوغرافي عادة اإلى 

محددة باس تخدام الملّحظة  دراسة ال فراد والجماعات ميدانيا عن طريق المعايشة المباشة على مدى فترة زمنية

التشاركية أ و المقابلة الشخصية بقصد التعرف على أ نماط السلوك الاجتماعي. ويهدف البحث الإثنوغرافي اإلى 

اكتشاف المعاني الكامنة وراء الفعل الاجتماعي عن طريق انخراط الباحث المباش بالتفاعلّت التي يتكون منها  

 .3ة" الواقع الاجتماعي للجماعة المدروس

على جمع وتدوين وانتقاء ووصف وكتابة أ حداث ووقائع خاصة بطقوس الزواج عند    عمل ويسترمارك

المغاربة، حيث قضى مدة كبيرة يجول بين القبائل لس تكشاف طريقة وأ سلوب اإحيائها لمراس يم الزواج، ل ن 

ضاء وقت طويل في ملّحظة الناس كلها تعني ق  :"الإثنوغرافيا والبحث الميداني والملّحظة بالمشاركة كمرادفات

 
1Edward Westermarck, Les cérémonies du mariage au Maroc, op. cit, p: 08. 

 .32اإدورد ويسترمارك، مراس يم الزواج في المغرب، ص 2
 . 681، ص 200وت، أ نتوني غدنز، علم الاجتماع، ترجمة وتقديم: فايز الصياغ، المنظمة العربية للترجمة، بير 3
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. ما كان  1والحديث معهم حول ما يفعلون ويفكرون فيه ويقولونه، وذلك بهدف اكتشاف كيف يفهمون عالمهم" 

هو تدوين المعطيات وجمع الحقائق والبيانات من أ فواه أ صحابها كما تعاش وتمارس في الواقع،   ويسترماركيشغل 

حظة والجمع والتصنيف والتمييز والوصف والربط والتحليل والمقارنة... ثم وتركز دور الباحث بال ساس في الملّ

التأ ويل، من أ جل بعث الروح في ال حداث والوقائع. فاإن "ما فعله هو مجرد تدوين الخطاب الاجتماعي. وهو 

ل في لحظة حصوله اإلى حكاية مكتوبة  عندما يفعل ذلك يحول هذا الخطاب من مجرد حدث عابر ل يوجد اإ

ليها ل حقا لدراس تها من جديد"   . 2يمكن العودة اإ

تطلب النزول للميدان العديد من الإجراءات الاستباقية، بدء من الانفتاح على موضوع البحث من  

خلّل مرحلة قراءة الدراسات السابقة، وتحديد الإشكالية، والفرضيات، ومناهج البحث، وأ دوات جمع البيانات، 

الذي شمل مجموعة كبيرة من القرى والدواوير المغربية، وضبط العينة من أ فراد حاملين وتحديد مجتمع البحث بدقة  

البحث الإثنوغرافي الذي قام به ويسترمارك،  بأ ن  لذاكرة جماعية حول طقوس الزواج، وبالتالي يمكن القول 

طارا متكاملّ يجمع بين ا أ نه يظهر بشكل دقيق في الممارسة الميدانية، يشمل اإ لنظري والتطبيقي، بالرغم من 

 :حيث ل يمكن التعامل مع الميدان من دون التسلح بالمنهجية. "فاإن ممارسة الإثنوغرافيا تحوي ال مور التالية

قامة علّقة ود وانسجام، اختبار المخبرين، تدوين النصوص، تحديد ال نساب، رسم خرائط الحقول، تدوين  اإ

ل أ ن هذه الإج ن ما يحدد  المفكرة اليومية وهَلُم جرا. اإ راءات والتقنيات ليست هي التي تحدد ماهية المهمة. اإ

نها مغامرة مدروسة بعناية    :المهمة هو نوع الجهد الفكري المبذول يسم  بالتوصيف الكثيف حسب تعبير    فيما اإ

 .3جيلبرت رايل" 

نما عمل على استنطاق الممارسات و  السلوكات لم يقتصر ويسترمارك على الجمع والوصف والتحليل فقط، واإ

وربطها بس ياقها الاجتماعي والتاريخي والقيمي، للكشف عن خبايا الخطاب، من خلّل التحليل والترميز والربط 

بين الجانب النظري وما تم جمعه من معطيات وبيانات من الميدان، ثم التطعيم والتحويل على ضوئها لبلوغ نتائج 

براز التعالقات التي تنطوي عليها، عبر   تبريرات موضوعية تساهم في نسج علّقات بين المتغيرات لإغناء معينة، واإ

وتبيان المعنى الذي تكتنزه، حيث "يمكن الاس تدلل على العلّقة الس ببية من خلّل الترابطات، أ ي اكتشاف  

صلة ملتزمة بين منظومتين من حالت التكرار أ و التوتر، أ ي المتغيرات. والمتغير، أ و المتغيرات، هي البعد أ و 

 
1Delamont Sara, Ethnographie and participant observation, in C. Seale, G. Gobo, J.F. Gubrium and D. 

Silverman(eds.), Qualitative Research Practice, Thousand Qaks, CA, Sage Publications, 2004, 205-217, P: 

206. 
الثقافات2 تأ ويل  للترجمةكليفورد غيرتز،  العربية  المنظمة  بولس وهبة،  الوحدة  -، ترجمة: د. محمد بدوي، مراجعة:  توزيع: مركز دراسات  بيروت، 

 . 107، ص 2009العربية، بيروت، ديسمبر 
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. وبالتالي، عملية تفكيك المادة المعرفية النظرية والميدانية، من خلّل  1ل بعاد التي يتنوع فيها ال فراد أ و الجماعات"ا

دراك نوع الترابطات الس ببية، من شأ نه أ ن يقود الباحث اإلى اس تخراج أ فكار ومعارف جديدة قابلة للتأ ويل  اإ

"تحويل   بالتحليل  ويقصد  والعام.  الخاص  س ياقها  اإجراءات في  اتباع  واسعة...  مقولت  لى  اإ المعطيات  قطع 

 .2نسقية... من أ جل تحديد الخصائص الجوهرية والعلّقات التي تتناسب مع المواد الوصفية" 

والدمج  والتنظيم  والربط  قبيلة، والانتقاء  بكل  الخاصة  الزواج  طقوس  تفكيك  على  ويسترمارك  عمل 

ا للمحتوى  تام  اس تحضار  في  ممنهجة،  والمعطيات  بطريقة  والعلّقات  العناصر  عن  والميداني، وبحث  لنظري 

الخاصة التي تبني المعنى، من خلّل تتبع أ ثًر الرموز والعلّمات والإشارات والسلوكات، وهو ما نعتبره "انتقال 

اإلى ما وراء الخصائص الوصفية للظواهر المدروسة من أ جل تقديم تفسيرات لهذه الظواهر الملّحظة، أ و من 

ظهار المعاني والحقائق الخفية، عبر تنظيم  3قتراح أ طر مفاهيمية أ كثر تفصيلّ لهذه المواضيع" أ جل ا . وفي ذلك اإ

دماجّا في س ياقات متنوعة لها علّقة بالموضوع، ثم الولوج في ال خير اإلى عمليات التركيب  المعطيات الخام، واإ

عادة البناء في أ فكار جديدة.  والنسج واإ

ن المنهجية التي   اعتمدها ويسترمارك، من الجمع اإلى التحويل والانتقال في مضمون طقوس الزواج، هو اإ

أ نجزها ليفي ستراوس حول  الذي شكل صلب التحليل بالنس بة له، وكمثال على ذلك نذكر الدراسات التي 

ذ أ ن "ما يهم بالنس بة للطريقة التي يقترحها كلود ليفي ستراوس ليس هو ال سطورة في حد  ذاتها،  ال ساطير، اإ

ذا  ل اإ نما بنيتها، وقد اختزلت اإلى كلية من العلّقات ال ولية. غير أ ن هذه الكلية ل ينطبق عليها اسم بنية اإ واإ

لى  آلية، من بنية اإ شكلت، اإلى جانب كليات أ خرى، نسقا عاما مشفوعا بقواعد تسمح بأ ن تتحول، بطريقة أ

اإ 4أ خرى" الزواج  تفكيك طقوس  لهذا ركز ويسترمارك على  قدرتها على  .  براز  واإ أ ولية،  لى وحدات خطابية 

أ و التماثلّت، وبالتالي حصول  التشابهات  أ و  الثنائية،  التقابلّت  بنيات جديدة وفق نسق من  الانتظام في 

لى أ خرى.  تحولت في المعنى في س ياق الانتقال من شكل اإلى أ خر، أ و من جماعة اإ

ضفاء صبغة المعنى على ال ش   ياء وال حداث والرموز، وبالتالي تحويل المجرد اإلى  والتحليل يرتبط عامة باإ

مكانات عقلية، لإزالة الغموض الذي يمكن أ ن يكتنف ال جزاء والعناصر  ملموس عن طريق اس تعمال قدرات واإ

 
 .679أ نتوني غدنز، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص 1

2Wolcott Harry. Fletcher., Transforming qualitative data: description, analysis, and Interpretation, Thousand 

Oaks, CA: Sage Publications, London, 1994, P: 24-23. 
3Robert M. Emerson., Contemporary field research: perspectives and formulations, 2nd ed, Long Grove: 

Waveland Press, Illinois, 2001, P: 282. 
 .193، ص 2019احجيج حسن، و فزة جمال، البحث الكيفي في العلوم الاجتماعية: نظريات وتطبيقات، فضاء أ دم للنشر والتوزيع، 4
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للّإشارة اإلى تلك القدرة الذهنية الفريدة   (Symboling)المكونة للبنية الثقافية، وبهذا "يس تعمل تعبير الترميز

ليها عن طريق التي يمتلكه لصاق معان بال ش ياء وال حداث، معان ل يمكن الوصول اإ ا البشر، وهي القدرة على اإ

أ و بال حرف المكتوبة على ورقة.  الحواس وحدها... فمعناها ليس مرتبطا ارتباطا عضويا بال صوات المنطوقة 

نتاج   اإ الرابط بين الكلمة ومعناها رابطا اس تنسابيا اعتباطيا من  فالطقوس  1الذهن الإنساني" وهكذا يكون   .

بداعية غنية بالرموز والعلّمات والإيحاءات التي توحي اإلى معاني مقصودة  والعادات والتقاليد تشكل منظومة اإ

من طرف الإنسان الذي أ نتجها، و"تكون الثقافة عبارة عن عالم يصنعه الإنسان، وتمكنه من صنعه القدرة على  

. مع ال خذ بعين الاعتبار أ ن "التحليل  2شة تجريدية، بال ش ياء وال حداث" الترميز، على اإلحاق معان غير مبا

 .3العلمي حقا ينبغي أ ن يكون واقعيا ومبسطا ومفسرا" 

طقوس الزواج تتأ سس على بنيات متشعبة ومتداخلة من العادات والتقاليد وال عراف والقوانين، وهي  

س بة لل فراد والجماعات، كما أ نها تنبني على غايات محددة  تتضمن رموزا وسلوكات وأ فعال ذات مغزى ومعنى بالن 

تسع  اإلى تحقيق العبور بشكل مرن من مكانة اإلى أ خرى بما يتطلب ذلك من التزامات ومسؤوليات، وبالتالي  

هذه الطقوس تمنح الشرعية والمصداقية للمرحلة وللجماعة، ومن هذا المنطلق تحتاج اإلى "التحليل ال نثروبولوجي 

الثقافي هو تخمين   بوصفه التحليل  ن  اإ لواقع مجرد...  بناء منطقية  عادة  اإ أ و  للحقائق المكتشفة،  تحويرا مفهوميا 

"قارة  اكتشاف،  الفضلى، وليس  التخمينات  تفسيرية من  اس تنتاجات  التخمين، ورسم  المعاني، وتقويم هذا 

المعنوية"  ل راضيها  الخرائط  ورسم  لتفكي4المعاني"  ويسترمارك  فمحاولة  الزواج، .  طقوس  ومتون  مكونات  ك 

عادة تشكيلها في قالب نظري جديد يستند اإلى حقائق وبيانات ومعلومات، بغرض التفسير والتأ ويل لكل  واإ

العيش وأ سلوب الحياة ونوع العلّقات  أ ن يسعفنا في فهم طريقة  نسانية، من شأ نه  اإ ما تحتويه من قيم وعبر 

 الاجتماعية. 

المليئة  عُرف ويسترمارك في تحليله وت أ ويله لمراس يم الزواج بالوقوف عند صغائر الممارسات الطقوس ية 

نسان  للّإ بس يطة  تبدو  قد  الحركات، والتي  أ و  ال مر بال لفاظ  تعلق  بالشحنات الانفعالية والسلوكية، سواء 

لمتون،  العادي. وقد وقف الباحث على العديد من الوضعيات الزواجية المليئة بالرموز والعلّمات والتعبيرات وا

سواء في اللباس أ و المواد المس تعملة مثل الحناء والبخور، والتوسل بالماء والحليب وحبوب الزرع في لحظة 

المكتشفات بشكل  فيه  تتراكم  تتخذ شكل منح  صاعد  تطورها، ل  التأ ويل، في  أ ن "عملية  ذ  اإ الدخلة ال. 

 
 .8كليفورد غيرتز، تأ ويل الثقافات، مرجع سابق، ص  1
 .13، ص كليفورد غيرتز، تأ ويل الثقافات، نفسه2
 .55، ص  1977كلود ليفي ستروس، ال نتروبولوجيا البنيوية، ترجمة مصطف  صالح، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، سورية،  3
 110-.109كليفورد غيرتز، تأ ويل الثقافات، نفسه، ص 4
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 س ياق متوال من الحلقات التي تزداد مس تمر، بل هي تتخذ شكل اندفاعات غير متصلة مع أ نها مترابطة في

ن الرموز تخفي وراءها رسائل اجتماعية وعلّمات قيمية، وتكون وس يلة للتعبير المضمر 1جرأ ة مرة بعد مرة"  . اإ

كشكل من أ شكال التخفي. وما   (Codes) حامل لنص ثقافي، حيث "تنشط العلّمة والاس تعارة والسنن

ة للغة وللّس تعارات الاجتماعية والسنن المتداولة بين الناس في المجتمعات... أ كثر ما تخفيه الاس تعمالت الاجتماعي 

تدرس  اجتماعية  بس يميولوجية  بل  العلّمات،  نظام  تراود  س يميولوجية فحسب  برؤية  ل  ال مر،  يتعلق  وهنا 

 . 2أ خرى"   الارتباطات المتجاورة بين الوضعيات والبنى الاجتماعية من جّة، والممارسات الس يميولوجية من جّة

ن الوضعيات الاجتماعية التي يعيشها الإنسان خلّل اإحيائه لطقوس الزواج تحمل في طياتها ممارسات  اإ

غامضة وغير قابلة للتصديق بالنس بة للفاعلين العاديين، وبهذا تأ تي العمليات الذهنية واستراتيجيات التحليل  

ومكونات الوضعيات، والكشف عن الترابطات والتأ ويل ال نثروبولوجي من أ جل المساهمة في تفكيك عناصر  

العمل الذي وضع  السلوكات وال فعال. وهو  بينها في س ياق معرفي مجدد لكل  القائمة  والتقابلّت والتماثلّت 

أ سسه ويسترمارك من خلّل محاولت تعرية الرموز والإيحاءات وتحويلها من المجرد اإلى الواقعي الملموس في 

ذ أ نه "عن طريق الرموز، تجري صياغة صورة لهكذا نظام حقيقي للعالم يتولى شح   س ياق طقوس الزواج، اإ

نكاره نكار ما ل يمكن اإ أ ي وجود -أ س باب نقط الغموض والإشكالت والتناقضات. وينصب الجهد ليس على اإ

نكار أ ن هناك    -أ حداث ل تفسير لها، وجود ال لم في الحياة، أ و هطول المطر على الإنسان الطيب بل على اإ

 .  3أ حداثً غير قابلة للتفسير، وأ ن الحياة ل تطاق، وأ ن العدالة ما هي اإل سراب"

وتميزت مقاربة ويسترمارك بتأ ويل ينطلق بداية من محاولة الفهم، وتبيان حالت الغموض التي يمكن أ ن  

للتعبير عن معاني تكتنف ال حداث والوقائع، كما تأ طر في س ياق خاص تحدده بنيات من نفس الجنس قابلة  

نتاج وحدات قيمية من طبيعة تعيينية،   في ذاتها وذات معنى، لذلك "وجب الفصل بين مس توى دللي يكتفي باإ

. من هذا المنطلق 4وبين مس توى ثًن يشير اإلى قيم مضافة تدرج الفعل الإنساني ضمن وضع ثقافي خاص" 

ل ش ياء، بل انخرط في صلب الرمزي والثقافي انطلّقا يتضح أ ن تأ ويله ل يقف عند حدود تعيين المعنى المباش ل

أ ن  التدليل والإحالة على قيم دللية ممكنة خالقة لس ياقاتها الخاصة. حيث  القدرة على  لها  ضافية  اإ من معاني 

ال فعال والطقوس وكل أ نواع السلوك الإنساني ل تدل من تلقاء نفسها ل نها تختزن في داخلها معاني مس بقة 

نها تنتج المعنى في وجود ثقافة تس ند  بشكل سابق   على ظهور السلوك الإنساني المتمفصل في وحدات دالة، اإ

 
 .118كليفورد غيرتز، تأ ويل الثقافات، نفسه، ص 1
 .76، ص 2010جتماعية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، محسن بوعزيزي، الس يميولوجيا الا2
 .259كليفورد غيرتز، تأ ويل الثقافات، نفسه، ص 3
 .  175، ص 2003سعيد بنكراد، السميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 4
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أ بعادها الإيحائية، وبالتالي "كل فهم ومن ثم كل تأ ويل ل بد أ ن ينطلق من بناء مس بق يحدد ال فق الذي تتجه  

 . 1نحوه عملية الفهم" 

ن الرؤية التأ ويلية عند ويسترمارك تميزت بربط   ال حداث بالس ياق الثقافي الذي وجدت فيه، وحاول  اإ

طار المنظومة الثقافية الجامعة لكل  استنطاق الرموز والعلّمات والإيحاءات والسلوكات والوقائع وال فعال في اإ

منطقة مدروسة، وكل ذلك من أ جل تحقيق الفهم الخاص بأ جزاء طقوس الزواج، من أ جل التعميم في س ياقات  

الثقا يُكشف من خلّل متشابهة ضمن  أ ن  أ ن معنى الجزء يمكن  للفهم هو  ال ساسي  "المبدأ   المغربية، ل ن  فة 

. فلّ يمكن الحديث عن اإضفاء معنى خاص لل ش ياء من دون فهم الس ياق  2الس ياق، أ ي من خلّل الكل" 

ديد يعطي  العام والخاص الذي أ نتجها، وذلك لمحاولة التفكيك والشرح والتفسير لتبيان الغموض وتوليد معنى ج

ل بالتأ ويل والشرح ذ أ ننا "ل نقوم اإ وال سوأ  من   :لل حداث وال ش ياء والطقوس القيمة الاعتبارية الصحيحة. اإ

ل  ذا ما هي اإ ذلك، نحن ل نقدم اإل شحا على شوح. وال مر ل يعدو كونه غمزا فوق غمز. عملية التحليل اإ

أ رض  يتها الاجتماعية ومغازيها. وتراكيب المعاني هذه هي التي ترتيب وفرز للتراكيب التي تحمل المعاني وتحديد 

 . 3يطلق عليها... اسم الشفيرات الموضوعة أ و الراسخة أ و المقبولة" 

نظر موسعة، تحاول   الواقع الاجتماعي من وجّة  قراءة  عادة  اإ ال نثروبولوجي هو  التأ ويل  يكون  وبهذا، 

نسان على أ نها عادية، هذا ال خير الذي يمارسها بشكل  الوقوف على ال ش ياء والوقائع التي يمكن أ ن تظهر ل لّإ

نسان وعلّقته مع   يومي في حياته مثل الطقوس والشعائر، غير أ نها تخفي وراءها قيما وحكما اجتماعية تجسد للّإ

ل تأ ويلّت من   المجال، وتبرز وجوده وكينونته وتعكس هويته الحقيقية. فاإن "الكتابات ال نثروبولوجية لن تكون اإ

. وال شكال 4لدرجة الثانية أ و الثالثة )التأ ويل الذي يأ تي في الدرجة ال ولى، هو الذي يقدمه ابن الثقافة نفسه(" ا

اللغوية  والتعبيرات  والحركات  السلوكات  في  الرمزية،  بمحتوياتها  غنية  المغربية  الزواجية  الطقوس ية   وال نماط 

ت وحتى في الممارسات اليومية العادية، لذلك "حالما ننظر اإلى المباشة وغير المباشة، في المناس بات والاحتفال

وهو  -السلوك البشري على أ نه عمل رمزي)مع أ ننا في معظم ال وقات، نجد أ ن هناك تحركات اختلّجية حقيقية(

 -عمل مثله في ذلك مثل اإصدار ال صوات في الكلام والتلوين في الرسم والخط في الكتابة أ و التنغيم في الموس يق 

 
1method, Seabury Press, New York, 1981, P: 230George Gadamar, Truth and -Haus . 
والنشر، 2 للطباعة  أ ويا  دار  حاكم صالح،  ترجمة حين ناظم، وعلي  فلسفية،  لتأ ويلية  ال ساس ية  الخطوط  والمنهج،  الحقيقة  غادامير،    هانز جورج 

 .277، ص2007طرابلس، 
 .90كليفورد غيرتز، تأ ويل الثقافات، نفسه، ص 3
ا4 عداد وتقديمحمودي عبد الله،  اإ القطيعة،  الثقافي وهما  للنشر، الدار    :لرهان  توبقال  أ كدال، دار  محمد زرنين، منشورات جامعة محمد الخامس 

 . 233، ص 2011، 1البيضاء، ط
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َّط أ و حالة عقلية أ و مزيج من الثنين بطريقة ما،  ذا كانت الثقافة عبارة عن سلوك منم فاإن التساؤل حول ما اإ

 . 1يفقد هذا التساؤل مغزاه" 

ويحاول التأ ويل ال نثروبولوجي اليوم تجاوز النظرة المغلقة المنفصلة عن الواقع، حيث يسع  اإلى أ ن يكون 

س ياقات مختلفة ذ   حرا ومنفتحا على  اإ أ كثر وضوحا.  الثقافي معاني ودللت  للنص  تعطي  أ ن  ومتعددة يمكن 

ن أ ولى هذه  "هناك عددا من الخصائص للتأ ويل الثقافي تجعل من التطوير النظري له أ كثر صعوبة من المعتاد. اإ

قادرة   الخصائص هي الحاجة اإلى بقاء النظرية نوعا ما أ قرب اإلى أ رض الواقع من حاجتها اإلى ذلك في علوم أ خرى

على الانغماس في التنظير التجريدي التخيُّلي، فلّ ينفع في علم ال نثروبولوجيا اإل شطحات قصيرة ال مد من 

التفكير المنطقي، ذلك أ ن الشطحات طويلة ال مد تميل اإلى الانجراف نحو حالت من ال حلّم المنطقية أ و 

ي حاول ويسترمارك وضع بعض معالمه من خلّل . وهو النموذج الذ 2الذهول ال كاديمي ذات التناظر الشكلي" 

 أ بحاثه التي أ نجزها في المغرب، حول الدين والتدين، ومراس يم الزواج، والسحر وال ساطير وغير من الموضوعات. 

 .خلّصات واس تنتاجات 5

يكتسب   - وبفضلها  والعبور،  الانتقال  يتحقق  بموجبها  أ ساس ية  استراتيجيات  على  بالمغرب  الزواج  يقوم 

يتحدد  الشر  المجتمع الذي  اس تمرارية  تس تحيل  الزواج  هذا  أ نه من دون  ذ  اإ الجماعة،  عية والمصداقية داخل 

 بأ فراده ودرجة فاعليتهم، 

يعد الزوج خطوة تحولية مهمة في حياة الفرد والجماعة، حيث يتأ سس على علّقة بين رجل وامرأ ة يضبط   -

 ذه العلّقة أ سرة تحكمها الحقوق والواجبات. شوطها الدين والقانون الوضعي والعرف، تتكون بموجب ه

دوارد ويسترمارك بال ساس على دراسة ال شكال الشعبية للممارسات الدينية بالمغرب، والتي تتموقع   - ركز اإ

خارج دائرة الإسلّم الفقهىي، كالزواج والاعتقاد في الجن والبركة والعين الشريرة وعبادة ال ولياء والسحر، 

 الجانب الواقعي والطقوسي لهذه المعتقدات في مختلف المناطق. مشددا على  

دوارد ويسترمارك  سع    - طار علّقات الإنسان مع  اإ للمغاربة في اإ اإلى الكشف عن الممارسات الطقوس ية 

مكانية توظيفه للمنظومة الدينية لإعطاء الشرعية والمصداقية لكل الممارسات  المجال، وفي نفس الوقت مدى اإ

طار الزوا  ج، حيث خلص اإلى أ ن المغاربة يغلب عليهم طابع السحر والشعوذة في التصدي للمخلوقات  في اإ

 الغرائبية، أ و في جلب الخصوبة والبركة والرزق. 

 
 .92كليفورد غيرتز، تأ ويل الثقافات، نفسه، ص 1
 .117كليفورد غيرتز، تأ ويل الثقافات، نفسه، ص 2
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دوارد ويسترمارك اإلى أ ن وضعية سلطة العائلة تختلف بين ال نثى والذكر بخصوص الاستراتيجيات   - توصل اإ

ضغط الذي تتعرض له ال نثى بخصوص قرار اختيار شيك  الزواجية بالمغرب. فالذكر ل يتعرض لنفس ال 

الحياة، حيث تضيق مساحة سلطة العائلة بعض الشيء حينما يتعلق ال مر بزواج الذكر. وبخصوص زواج  

 ال نثى تبق  سلطة ال ب هي المتحكمة في قرار الرفض أ و القبول. 

دوارد ويسترمارك التأ سيس للمنهج ال نثروبولوجي بالمغرب م - ثنوغرافية علمية  حاول اإ ن خلّل نموذج دراسة اإ

حول الزواج، مكنته من فتح أ فاق رحبة لسبر أ غوار الطقوس والعادات والتقاليد وال عراف، وصول اإلى  

 اقتراح نموج لتأ ويل الرموز والعلّمات والإشارات والمواد المس تعملة والممارسات الطقوس ية. 

يته، تمر عبر استراتيجيات محددة يتداخل فيها الثقافي  كل مرحلة من مراحل الزواج، من بدايته اإلى نها  -

والطقوسي. غير أ ن هذه الاستراتيجيات عرفت مجموعة من التحولت في  ،والعرفي ،والقانوني ،والاجتماعي

 ظل التغيرات الاجتماعية التي شهدها المغرب، بفعل جملة من المؤثرات الطارئة على المجال على مر التاري. 

 : خاتمة 

بقدس ية    بمكانة خاصة، لدرجة أ ن الاس تعدادات له قد تدوم س نة كاملة، ويحظ عند المغاربة  يتميز الزواج  

دينية وشعية وثقافية واجتماعية، كما يمر عبر مراحل مشتركة عند الجميع. حيث ينطلق من فكرة اختيار شيك 

الحياة من طرف أ سرة العريس، أ و الموافقة عليه من طرف أ سرة العروس، بناء على مواصفات محددة تتحكم 

التراتب الاجتماعي   ثنية ومس توى  والعرقية والإ القرابة  القبيلة.  فيها  تعامل مع طقوس داخل  فاإن ويسترمارك 

الزواج باعتبارها تمثل خطابا له رمزيته ورموزه وأ بعاده. ويؤدي تحليلُ هذه الرموز وتفسيرها وتأ ويلها اإلى الإلمام، 

على نحوٍ دقيق، بالمجتمع وأ فراده، وطريقة عيشهم، وأ سلوب حياتهم اليومية، وبطرقهم في توجيه السلوك، وتنظيم  

أ بعاد الع  نتاجا ثقافيا، ذا  اإ لّقات، وتراتبُاتهم الاجتماعية. ويس تدعي هذا ال مرُ اعتبار النشاط الطقسي عامة 

للبنية  نا  ِ التعامل معه بوصفه عنصرا مكوا اجتماعية، يرتبط بمجتمع معين، وبظرف تاريخي محدد. كما يس تدعي 

 الذهنية الفردية، وللبنية الثقافة الاجتماعية. 

ج عند المغاربة تتأ طر في ش بكة من القواعد وال صول والشروط والقيم، وتتجسد في اإن طقوس الزوا

مظاهر احتفالية وتضامنية، كما تتميز بحالة من القداسة، ويطبعها شكل احتفالي شعائري غني بالرموز والعلّمات 

ل الطقوس الإنسانية تتبع المليئة بدورها بالدللت والمعاني، وهي ل تخرج عن المنظومة القيمية للمجتمع. اإن مجم

نفس مراحل طقس الزواج، وهذا يتجسد في الزمان والمكان، ل نه خلّل حياتنا اليومية، للدخول في طقس 

جديد بحمولته الثقافية والاجتماعية، علينا تجاوز أ حداث ووقائع سابقة، من أ جل الاندماج في وقائع وأ حداث  
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بة مرحلة وحالة تحمل شحنات مليئة بالخبرات والتجارب السابقة التي  جديدة أ كثر قوة والتزاما ومسؤولية. فالعت 

راكمها الفرد في الماضي على أ ساسها يبنى المرور من الانفصال اإلى الاندماج داخل كل طقس عبور. وقد تتبع 

ليل  ويسترمارك جميع المراحل الانتقالية داخل فترة الزواج عند العديد من القبائل، بالوصف والتفكيك والتح 

 والتفسير، حتى بلوغ مس توى التأ ويل الخاص بالرموز وال حداث والعلّمات وكل الممارسات. 

عامة، تتبنين طقوس الزواج وفق تركيبة خاصة، يتداخل فيه الدين والعادات والتقاليد وال عراف والخرافة 

الانتقالت، حيث يفرض العبور العيش  وال سطورة، ويتحقق من خلّلها العبور المرن وفق سلسلة متوالية من  

في مرحلة هامش ية بطقوس مخصوصة اس تعدادا للمرحلة الموالية والتي يمكن اعتبارها حالة "البين بين" ل تتحدد  

خلّلها المكانة الاجتماعية، ومرحلة الانفصال عن عالم سابق من خلّل تحقيق العبور عبر عتبة طقس ية تس تدعي 

ظهار الولء وتمثل الق يم والمبادئ وتطبيقها، حتى بلوغ مرحلة الاندماج بناء على أ دوار ووظائف جديدة وفق اإ

مسؤوليات والتزامات تفرضها المكانة الاجتماعية الجديدة، وعلّقات متشعبة مختلفة عن سابقتها. هذا العبور  

رادة الفرد، وهو وبطر  يقة ضمنية عن طريق  يكون بطريقة مرنة وتعسفية في نفس الوقت، ل نه يكون خارجا عن اإ

 المشاركة والتفاعل مع المواقف وال حداث بشحناتها الرمزية والقيمية. 
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